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ايع 


مند أيام تيقلت الطبيعة من رقادها الطويل , وأعذت 
تضم جفها الوستارن . بانداء الربيع.. . وتبحث عن خُللبا 
وحلاها فى خرائن الأرض ؛ وتأميكل 00 
المائد وجمافا المعوث . فالحياة الهامدة تتش ش ف الغصوا 
الذابلة . والطيورالنازحةتعود! ل الأعهاش المتفرة , ا 
اللية تقطر بالآوراق القضة. و بارض” التبت يحوك على 
أديم الثرى أفو' اف الوثى . والئم الفائر يروض أجنحه 
لحمل إلى الناس رمالة الزهور . وسرا خياةيتملن فى الى 
فيتثىو مرح . وطيوف ا مرى م القلوب قبفو وتختلج » 
والعالكله يسح فى فيض سهاوى مناجمال والنشوةوالغبطة ؛ 
اللهم إلا الانان!) 
ققد حاول بادعائه وكير يائه أن يكون عألاً بذاته ٠‏ فكار 
شوزاً فيننم الكون . وتفور! فى نظام السام ٠‏ فلو أنه اتصد 
فى تصنعه وانتلف كا كان بالطبيعة . لات الآن مع الربيع 
نشعر تدفق الاق جمه ٠‏ وإشراق الصفاء فى نقسهء 
وانثاق الحب فى قلبه , وأحس أنههوى رقت واحد زهرة 
فرح 0 وخضضرة تُروق ؛ وطائر بشدروء وطلاتة تعيض 


على ما ولا البشى والبيجة ! 


لايكاد يقبل على أورننا الريع حىتتلط أنائيداكمرا. 
وأغاريد اللابل فى تمجيده واعلاته , لآنه بد اليم يرد 
عليم الثور والدفء والزهر وامال والحركة . 

أماتحن فلاتكاد تفطن لخلوله ولالر<يله , لآن المامكله على 
ضفاف الوادى يوممن أيامالربيع : جره الندى" ناير . وتحاء 
الزاهر ابريل: وظهرهالاطم يليو أص دالر حي" كتوير ! 

فليس للريع المصرى على سائر الفصولفضل إلا بذلك 
السر الالمى الذى تتشقق عنه الأرض» فبرى في العودء 
و يشيع فى الجو . ويدب فى الأجام . ويكعأ عنه هذا 

٠العت‏ الصغير ! 

ثفى الريع يشمد العور باجمال وبالحاجة إلى 
التجمل » قترى الشباب يحنسيه يستمير ألوانالرياض » وعبير 
النائل » وسرح الطيرر ٠‏ وتحتشد اق دور الملاقى ؛ وصدور 
الشوارع » فينخام علىالوجودوضاءة الجن . رع الحباتروتق 
المعادة ! 

وأجمل شىء فى ربيع القامرة أصائله وأماسيه ! 

فق هذين الوقتين تزدهر شوارع القامرة الحدثشة 
بزهراتسْقٌ الألوان من بنات الانان ‏ قملا" الجو عطرا. 
والعيون سحراً ؛ والقلوب تنة ! 

وهتالكعل أفاريز الطرقء ومشارفالمماهى؛ تث ف أبصار 
الكبرل والش_وخ حاترة مييورة نلسع بالنظر الرغيب هذا 
الحن المصون | وبينالنظرة والنظرة عبرة جان تصمّد أسى 
على شباب ذاهب لايرجع؛ وجال رائع لاينال! 

وع» 

رق الرجع نضطرم العواطف والعزائم فى اباب ٠‏ 
نتفحرن بالآمل والطموح والحب تتحان الررود 
البواضرييرنف الطبب ! فقصائدم الفزلية تتالكل يوم على 
بريد (الرسالة) :يحول ينبا وبيناستعاب ( نشرها) المتطر 
صفحاتها المعدودة ٍِ 

وكتهم القية تظهر فياضةبالافكار الوثابة ء والمراطفت 
المشبوبة : كالفسكر والعالم , والشعبية : وعلى طريق المندء 
والحياة الانية , والريع , والنساياء وغيرذلك ما تقرأه الآن 


لتعود إلى نقده وعملله بعد 
ومشروعانهم الانتصادية والثقافة تظهر مرسومة بطابع 
الائدام والاخلاص والوطية ؛ كمشر وح تعاون الات 
لمزاولة الأعمال الخرة ‏ ومشروع القرى لاقيف العامة . 
لمانا 
وفى الرسع تحتدم الطباع فى الآدباء الكيول , قثت 
بعضهم عل بعض بالمجر الأقذع والتقد اللاذع, ويتاقرون 
تتاقر التور عل المحرر ؛ والعأبور الودبعة جائمة فظلال 
النصون ترقب المعركة عل بعد . فكلما.رأوا الريش المتترف 
والدم ازوف ء كبروا وامتنشروا ؛ ودعوا الله فى أغرودة 
شامتة أن يتقاتى الفريقان: لخلو الجر من البزاة والعقان ! 
وأدباؤنا الكبول شديد بعضيم على بض ! 1 
فيم يخون بالنقد المعض » ويضنون بالتقريظ العادل : 
كما العصر لا يحتمل غير كاتب من الكتاب ء والمكاتب 
لا تع لغي كاب من الكتب ! 
ويعجنى الاستاذ صاحب رواية ( الحادى ) : عرف أن 
الادياء ريما خرجرا عن نقدها وتقريظاها بالصمت كالعادة . 
فكتب هو فى مدحبا فصلا فى اللاغ . 
والانان أول النأس عخيره » وأعرف بقيمة عمله منغيرم ‏ 
عع« 
وفى الرجمع تقد لحية العروبة فى العرب . قتسمع 
اليومفى نلظين و الام أناء الشعب لخاد . ووراث الجناتاك , 
يصرخون صراح الآسد فى راتد المدل أن بتقظ أوق 
غائب اطق أن يثوب! 
وترى ف العراق حطام السياسة الال تكسحه الريج 
كسحا اليش ء ثم نقومعلى هذا الطلل المندوف حكومة فب 
حيوية الريع ٠.‏ ولكن ليس فبا شبابه ! 
والشباب ف العراق كاكباب فى مصر مذ سين : 
بحاول القائمرن على أمهأن يربوه ترية الدجاج : ينقنق دائراً 
بين الب والماء؛ ويح فى الأرض يذهل عن الما 
ويأنى الكباب إلا أن يكون طيراً بحنقر النفص . ويقتحم 
الجو . ويسمو إلالناية ! والغد على كل حال يرمه! . 
أحمد حنن الزيات 


الخحول 


خجول بطعه . ضعيف إلثقة بنقه . إن تحدث طن 
حدثه علولا يفتضه . أو منروفاً تحمر بالخجل وجتاهء 
ويثل بالعرى جيئه. . ويحاول التخلص من موضوعه فلا 
يعرف ١‏ فَعلسسٌ لا . هرت على شفتي ه كلام» . 
إذا أرادشراء عاجة . كان كن بحاول فمل شى. تحرام , 
ههر مخرج من شار إلى شارع . ويمر م نأمام حافرت إلى امام 
حائرت. دون أن يحرثٌ على دخول واحد منها !! ولا يزال 
كذلك حي تكل رجلاه ٠‏ فنك راجماً إلى يمه : فاذا 
كانت الخاجة شديدة . نس جه مين . ماستجمع ما استطاع 
منالشجاعة . ودخل رابع حانوت يقابله . فطلب مايشاء فى 
صوت المسترجم ٠‏ ثاذ! مأأحضري اليه ليفكر فجودةالصنف 


ولا فى غلاء العن . . بل يؤدى العن فوراً.. . ويغلدر الل , 


منتصرا .. !1 
إذا تال صديقاًانضمت مناه إل يرام وأخذتاتماحكان! 
فاذا كانت إجداها مشتولة . أرتفعت الثانة إلى ذقنه . . أو 
إلى طربوشه . . أو إلى أذنه . ... 
واللام !مما أشقه ) نهر يدأه والمديق عل مسانة 
طويلة . تمحى بصرت خافت لا يكاد هر يسمعه 
هذا إذاكان الصديو بأزائه , ولا مفر له من .لقائه . أمآ 
إذا استطاع أن ,هرب فهو يوفر على نفه كل هذا البناء 
فى خفة يحسده علبا اللص ! 
إذا دعرته إلِك . اعنتر ر بالغ والاعتذار,ثأذ! اللححت 
فى الدعوة . دئعه ختجله إل الأجابة .وم تكرن تضحته 
ح* عظيمة فى هذه الحالة ! فبو يتحمل ساعة ما أشقبا على نقمه ؟ 
كلبا عمل وإجباد فكر . . لا يكاد يدل الحجرةحى يصطدم 
بأول كرمى يقابله . فاذا ما حاول إعادته إلى وضعه الأول 
امطدعت ينه بالخضدة .... 
إذا قدمت اليه القبوة اعتفو عن شريا . . ولكنه يقناول 
النيجال عند ما بقدمه اليه صديق . ولا يكاد مر حى 
تقوم فى النتجال عاصفة تدفع بالقبوة ينا وشمالاء ولا 


11 ؟ 


مثر امن هذا الاضطراب؛ مادام هو بينه حاليده ...11 

إذا طلب اله صديق أن يقرضه ملفا من المالة؛ امتدت. 
يده إلى جببه فأخرج المطلرب دون وعى ولا تفكير ! 

وقد يحناج هذا المال بعذ أيام . وتضطره الحاجمة إلى 
الذهاب الى صديقه . قاذا ما بلغ اليت تى ميب الجى, ٠‏ 
ركاد يعود أدراجه .. . ولكن الحاجة تلم عليه . . تتدفيه 
إلى داخل المزل . . ناذا ماقايلأ الصديق سىكل شيا 

وهو شاب مثهف . له غرام بالآدب الحديث؛ وله آراء 
سديدة فيه ؛ ولكنه عند ما يمارّض ؛ ينى آرأءه ويمتقد 


1! . . أنها خاطة , وإنكان لا يعرف وجه الخطأ فها.‎ ٠ 


قدّر لى أن أسمع حديث حبه وغراءه.. . وتدكانهذا 
منه غريا. ولكن أغزب منه غرامه , فد رأى سبيته مارة 
أمام بيت فى خفة الترال ؛ وجمال الزهرة .تأججب بهاء ووقع 
فى شراك حما .. . وكان يظفر منهاكل يوم ننظرة فى هذا 
المكان وفى هذا الوقت . . ما اسميا ومنزها وأسرتا فذلك 
أبعد ثى. يفكر. فيه . .- 

ألبى الخجل كالتردد ء مرضا من الأمراض يصيب 
المرء فى حياته السسلية فل يده ويشل عمله ٠‏ ويحملالحياة ف 
فظلره عبثا لا تحتمل» ولغزا لا حل ؟ 

سليان مود جاد 


الزن 00-7 

الزمرة ابنة المباح ٠‏ وجمال الربيع . ومنيع العطر. 
وظرف العذارى . وغرام الشعرا, ! 3 

هى كالا نان , قللة البقاء :سريعة الفتاء.. ولكنها شاط 
أوراتها على الارض فى أناقة ولين ! 

كان القدماء"يحتملون با كؤوس موائدهم . ويتوجون ا 
رموس حكائهم , ويكللون ا أجاد شبدائهم . أما اليوم , 
تذكارا لهت الايام الخابرة نضعها تمن فى معايدنا ؛ وتعبي 
بألواما عن مشاعرنا : الامل باخضرارها . والطبر بياضبا. 
واشتعال الحب باخرارها ؛ والغيرة باصفرارها . قهى كتاب 
ريق أنيق : يجمع بين دقيه تاريخ الحب وثورات القلوب ٠‏ 
ولكن لاأثر نه للفتن والحروب1 2 د ترقيق يوس 


حول التجمديد 


. الجديد جد يدق مظهرء » قديم فى جو هره؛ لابصلحمو ضما 

لدرس ولا موضوعاً ليث - 

ستقول : اذن مايال هذه القصائد الرائعة الى يجلرها الشعراء 
والمقالات الرائئة الثى يديمها إلكتاب ؟ فأقول لك انك اذن تيم 
من كلم القديم والجديد غير ماأفهم ؛ وتريد من مدلوطها غير الدى 
أريد كأتك تريد” مما ماكان ريده الآفد مون حين كانوا 
ارون فى شعر أعرى. اليس رجرير وأق تراس وأفى مام 
والحترى والمفى وان مانىء, والاقمورن 3 تيلم إعا كائرا 
يمتلفون فى شكل الشعرلا فى موضوعه ٠‏ فهم: يتكلمون ف التنظ 
الجزل والركك . والأسلوب الرصين والهليل : والمعنى المسروق 
والمطروق , والتشيهالمنتر ع منوجوهالادية أومن صور الحضر ٠‏ 
والمطلع الجبد والردي.؛ واتخلص الحن والقيح ٠‏ ويجرون 
فى كل ذلك عل أذوا ق تتاف باتلا ف الطبنات واليئاترالسناعات 
والاجتاس . وعذرم فى ذلك واضح . فالشعراء لأسباب قطربة 
واجتاعية ؛ لم يقدموا الهم الا نوع واحداً من الشعر هر ما بتعلق 
بالرجدانوالماظنة . فكان الثقاد أعام وصة الشمر العر قو نقصه , 
وين الى أن يقصرر! جهودم عل لفظه : ممكون معدنه» 
ويسجمون عرده ؛ ويروزر غوره بالموازنة والمقارنة والتعقب . 
والشكل ا خارجى حكنه “اللاس والأثاشوالآية : تير تين 
الرمان واللكان والخالة ؛ لبى للاحد في ذلك حيلة . 

قل ترى أن أي نواس بحدد بالاضاقة الى أمرى, القيس * 
الآنه ذأ تصيده رات أختر ».وج ف الثلان راللرة؟ 1 
الخنى عند بالاضافة الى أنى نواس », لآه داق شيئاً من 
اليرنان فى شعره ؟ أو أن مطرانا يجدد بالاضاقة 5 
ذكر القطار والكبربا. . ولون أدبه بأدب الغرب ؟ انى لا أرى فى 
مثل هذا التفارت الظاهرى تجديداً . ما دام الدعر قد ظل فى كل 
هذه العصور واحداً في مرضوعه وطريقه ولوعه وورله.. 
أما ثشير الشكل نالك فمل القانون العام التى يخير أبداً كل ثى 

وهل قصد أحد من هلا وأولتك لى هذا التجديد المرعوم 
تجاهد فى سيك أهل جي له ل فمل أرباب المذهب الما 
( عنوتوووات ) والاشداعيى ( عمواتموضمع ) واتراتى 
( #مونامعج ) فى فرنا ملا ؟ > ل يكن ثىء من ذللك .اسيم 


إتلفوام اختلف المريم فى المرضوع والترع حى تتاين 
الاغرا أض منتلكالمراضيع » وتتشعب المالك الى مذه الينازيم 
وهل سمعت أن التاس اشتلفوا بوم تركرط العلة الى الكوز 
والكوب والقدح رالجام ؟ آم علت أنهم اختصموا كلا تنيرت 
مرادهامن الجلد الى المتقب . ثم الى الخزف . ثم الى الزجاج » ثم الى 
الممدن ؟ كلا !لم مع أحديذلك ,لآن الللن والما. وعما القمد 
والثابة لل يتنبرا مند خلقهها الله . أما حين تنير الشراب من البى 
الى لخر فقد حدث الخلاف وتشعب الرأى وتنددت المذاعب 
الاق أنالتجديد لا محدث . رالجديد لا بكرن » ألا مق وجد 
التتمص والقدل فى الشعر فيكمل , ودخلت الأقصرمة والتمة 
رالروابة فى الشفِتم . أما أدماء التجديد بالدصوة الىالمامية وترجمة 
الاسالب القغرية فعجز يتظاهر بالقدرة » وجهل يفتر بالتحذلق ! 


1 الزيات 
السائل 


ين! كنت أمير فى إحدى الطرق : وقفنى سائل مسكين 
بوجه شاحب » وعينين دايتين » وشفتين متقلمتين ؛ وقدمين 
مرتجفتين . قلت فى نفسى : 

أوه! ما أتمى هذا الشق ! 

دام إلى يده الحراء انحيلة الفذرة ٠‏ وطلب عنى صدقة 
بصوت مخنقه بالبكاء . 

فوضعت يدى دون أن أفكر , وقد أخذتى الشفقة على 
هذا اللانى : رضعتها فى جيوى ع ثم جلت أبحث قها عن 
ثى, أعطيه إياه» ولكنى و١‏ أسفاه لم أجد شيا . لا نقودآ 
رلا ساعةء حتى ولا منديلا! 

صار موتق حرجا . وما زالى السائلمادً! إلى" بده واثقاً 
كل الثقة من العمطية ! 

لم أعرف ماذا أعمل ١‏ . وفى الهاية أخرجت يدى وأنا 
حيران خجل ثم مددتها وصالقت يده الممدودة قاثلا: 

أنا انف يا أخى لين معى عىء ,أ 

ول أكد أت هذه اجبلة حتى رأيت عن السائل وشفتيه 
تفتران عن ابتامة رَقِقَة . وإذا به يضغط عل بدى شاكراً 
متنا وهو يقول : 

, حسآً يا أنى ا شكراً لك | انهذه أيضأ صدقة ! ٠‏ 

م . يوش 


التجديد 2 الاادب 
١‏ 


موضوع ثار نبه.الجدل بين الكتّاب , واعقدم فيه 
الخلاف ين الأحين . هل أدنا العرق تاج الى تحديد 5 
وعل سواء ذلك شعرهوثثره؟ وتمصب قومالمديم يذودون 
عنه ويحافظون عله . ولا يحون يأى تثير يفيه . وهب 
الحدثون ينمو نعل المحاظين جنودم ؛ وينذرونهم بسو. الماقية 
إن #ظلوا متمكين بالقديم محرضين عن الجديد . 

رلكن رأ ما يسو.نى في هذا الموضوع وأمثاله 
النموض والاسبام ؛فاذا سألت أتجددين ماذا يريدونبالتجديد 
وما ضرويه وما مناه وماذا يتترحون أر يدخلوه على 
الآدب العرنى جمجموا فى القول وأترا بكلزات غير محدوية 
الممنى » ولا واضحة الدلالة . وقد يحرز اذا حددوا أغراضيم 
وأبانواعنمقاصدم » أنيراقهم الحاظرن أو وأاكثرم . .ولا 
يكون نمت خلاف» وان يكن تلاق معروف تقام عليه 
حجج وأضحة. 


من أجل هذا كله أحاول أن أعرض لوجوه التجديد التى. 


يبل الى أتبميريدوتاء وأدلىر أىفها . وأدعوا الكتابآن 
يأصوا فها بارائهم؛ ويتدر كواما يفرتى من حجبجهم 
وأغراضهم . 

فى أدب كل لغة عناصر ثابتة لايعترا تنير ولا ينالها 
تحدد.ه قدر مشترك من الآدلوب والتراكيب وتأيف 
اججل ؟ ب#تمتاز اللنة من سائر انات العالم . وبنفرد أدب الآمة 
عن داب امالم ‏ وقدر مشترك من الفن . ثتبين به الجيدمن 
الآدب فى كل عضر وكل جبل » هو نوق البيثة وف العرامل 
الياسية والاجتباعية » وفوق ها يطرأ علها من كل تنيير . 

وهذا وذاك هما اللذان يحملاتنا تذرق الآدب الجامل , 
وندركمائهس جمال, وشم رعافهسننقص ويتطيعالآديب 


منا أن يعرف شير هاقال امرز الفيى , وها قال طرفة . وما 
قال زهير ؛ ومو الذى يجملنا تذوق ها ف الم رآن الكرم من 
جال فى الأساوب والممى . وندرك ما فى العصر العبانى 
عصرنا هذا من تثر وشعر , ونزنه ونقومه . ونحكم عل بمضه 
بالن والجالو الفرة. وعل بدضه الضف والح والقموض. 
ولولا هذا القدر المشترك لانقطعت الصلة بيننا وبين القدم 
فلا يمحن له جالا , ولا تتذوق له طعا . 

وهذا التوع من المناصر لا يقبل تجديداً ولا تنبيرا . إذ 
بتنييره تضيعاللئة وتفقد مشخصاتا . فلو قينا تركب ابل 
رأساً على عقب » أو لم تراع الوضع الذى قسير على جه 
الأفة لكان لنامن ذاكلتة جديدة . لبى ينهاو بين الأول تسب . 

ومناك برع آخر من العناصر ف الائة والآدب . خاضع 
للتنسيرء قابل للتسكل, يتأئر بالبية وبدرجة الحضارة » 
وبالإساليب السياسية , وبالحياة الاجنباعية » وغير ذلك . 

وفى هذا التوع يكون انير والتجديد . ومن أجل هذا 
التغيير كانت الفروق واضحة دين اشع ر العبابى والشير الجامل؛ 
فى التسير والتشيه ,الأسارب والموضرع وثمر ذلك . 
ومن أجل هذا أمكن الآديب اذا عرضنعليه نوع م نالآدب» 
أن يعرف عصره ولو لم يعرف الله ؛ للآنه يستطيع أنيتبين 
خمائص كل عصر وعيزاته » ويطبق ذلك على مايمرض عليه 
من شعر أو ثثر . ومن أجل هذا أيضاً ترى الفرق واضحا 
بين لنة الآدباء الآن وبين اغتهم منذعشرين عاما . وتجد النوق 
وأضحابينلنةابلرائدالمصريةاليوم » وبين لغة كر اندالسورية 
والمراقية , وأن كانت كلها تصدر باللئة العربية * وتعثرك فى 
العناصر الاماسية. 

وهذا انير أو التجديد فى الآدب وتأثره يما حوله 
خضع له الادب العربى وكل أدب عا على الرغم من امحافظين 
والجامدئ !ققد رأينا و فى العصر العبامى مدرسة وغيل رأسبا 
الاصمى لا تحب إلا الشير الجاهل , ولا تحب من الحدثين 
إلا من قلد القدماء . ورأيئائن كان “يلقل الشحر فيستحسته» 
ناذا قيل له انه محدث استبجنه وانهم ذرقه ؛ ولكن هذه 
المدرمة أخضعيا الزمن لحك ٠‏ وكأ أدب عاسى جديد » 


احتفظ بالعناصرالآساسية لادب العرفى ول يأبه لما عداها 
وكان الغرق كيرا بين الادبين يا قال الجاحظ نكم من الفرق 
بين قول امرى” القيى : 
تقرل وقد مال البط نا مما 
وخول على بن الهم : 
فتنا جمعاً لو ثراق زجاجة 
من الماء فيا يتا م شترابٍ 

وجاء المتنى وعل أثره المعرى لجددا فى الشعر من ناحية 
الأسلوب ومن تانح الما : تأنكر عليما أديا. عصرما 
نزعتهما الجديدة , حتى رأينا منبين العلذاء من أبو! أن يمدوما 
فى الشعراء . ثم حكم الزمن على مؤلاء العلدا. ووضع المتنى 
والمعرى فى مكانهما اللائق هما 

ركان هذا هو الشأنى كلعصر: حتى عصرنا الحديث» 
5 ترم تأثروا بالآدب العرفى القدم وحذوا حذوه . 
وم مخرجوا بد شعرةعنه . فلو ركرا الطائرة الوا ركينا 

-“المودج واللسهير ؛ واذا استهلكت البتزين قالوا رعت 

الّدان00 » وسموا الجنيهات الاتجليزية وعملة الور درام 
ودنائئِر » واذا ل يكن مم من الآمر شى, قالوا لاناتة لنأ 
ولاجمل , ويم فى الحقيقة لاناقة لم ولا جمل » الى كثير من 
أمثال ذلك 

وتأدب قرم بالآدب التُرنى الى ثقاقهم العرية : ثاروا 
عا لى كل ذلك واختلفرا بينهم فى مقدار هذه الثورة فوم 

يدون أن يتحرروا من الاوزان والتزامالقواف» وآخرون 
0 أن يتحرروا من التشبهات الالية والجاز المتيق . 
وآخرون يعانون بعض الأسالب القسدعة , والموضوعات 
آلى جرى عليها السابقون . 
تعرض له بعد . 

على كل حال دلتنا أحداث الزمان على أنعواءل البيئة فى 
التيير والتجديد لايمكن أن تقاوم .ا دلتا على أن ليس كل 
تجديديصاداتوفبقويتع لدصدر الزمن , وأننماح من تجح 
من دعاة الاجديد وشل من فش لمهم إنما كان خاضعالفوانين 


وكان صرا اع بين الطائفتين 


() انان تبت من أتضل مراع الابل ٠‏ وق اآخل : ( مرعى ولا #المدان ) 


عليعةظاهرة حب :أوخافة أحياناء وأزنرعالتجديد إنكان مالحا | 
ركان عا تسمم بهالقوانينالطيعة للادب فعارضة المعارضين 
لايكونلها منآتر إلاأن تؤخر زمن الاصلاح » وهو راقع 
لاعالة يوما ماء وإذا لم تسمح ما هذه القرانين كانت دعوة 
التجدد صحة فى فضاء؛ أو خطاق ما, . 

وبعد فأى أنواع النجديد يتطله امجددرن ؟ وهلمن خير 
الآدب العرى وك أررفضه ؟ 

انأو ل أنواع التحد بد وأ بطباتجديد الأ لفاظ . لانبامادة 
الأديب الآولة » وخبوطه الى ينج منها' قطمته الفنية . 

وتجديد الالفاظ على ضر بين : 

() اختبار الالفاظ الى تتاسب المهر ويرضاما ذوق 
الجلالحاضر . لآن لكل أمة ىكل عصر ذوتا خاماً ما 
تختار ألفاظاتتاسيا وتأنى بها. وتمج ألفاظا لاتستحساما لا 
تستسنبا. وذوق الآمة فى حماةهستمرة» فب و كذلك فى عمل 

مستمرإزاء الألفاظ , وأدباء كل عصرم عدم الاجم 

اللنة القدعة . فلو أن أديا استعمل ارم كلة ٠‏ بيخ 
الجارية الحسناء لكفت ف اسقاط قصيدته أو مقالته . وار 
استعمل كلمة “بعاق للبطر أو اليل لدل على فاد ذوته . 
وسوء أدبه . ومن أجل ذلك لا ياتحن فى هذا العصر 
بءض ما كان ييتحن فى عصور مابقة . تقد كان تحن 
من أنى اليب قرله : 

وترى الفضلة لاترد فضلة 

الشمس تشرقوالسحاب كنبورا 

ولكن كنهور! الآن ثقيلة فاللفظ كربية على المع . 
وهذا بديهى لايحتاج إلى اطالة ‏ وكل من جهل هذه الحققة 
لابفلح أن يكون أديا, لتد أرادالآستاذان الشنقيطى وحمرة 
تح اقهآن يحاغريبالألفاظ وبتسلامق قولحم وكتاتهم 
نعشلا كل الفشل . وكار:_ الناسيتظرفون ذلك مبمام! 
نتظرف قلة حضرية ابت ثاب يدوية ؛ وفبموأ أنذلك 
لبس جدا من القول ؛ ولبى بطيعيا أن تعيش بداوة القرن 
السابعى حضازةالقرنالمشرين ‏ إما يحبا الأديب .يوم يوفق 
لاختبار الالفاظ الرشيقة التى تتاسب ذوق عصره , والعصر 
الآن أميل إلى السرعة والاقتصاد ؛ وكلام! بتطلب الوضوح 


والملاء لا الشمرض والغراية 
لذلك أصبححق معاجم لنتا ألفاظ كثيرة لين لهاقبِمة 
إلاأنها أثرية تفظ نباي تحفظ التحف فى دار الآثار . 
والضرب التالى : ألفاظ تخلق خاقا. تلك الالفاظ التى 
تساي المدنة الحديثة,كل مااخترعت من أدوات وصناعات , 
وما أبتكرت من فن وعلومماق وآراء . واللئة المرية اليوم؛ 
قاصرة كل القصور ف هذا الاب . فليس لديا أافاظ لكثير 
ما اخترع وابتكر . وهذه مشكلة الشاكل اليوم وقبل اليوم 
تحادل العام العرنى فها طويلا وما يتقر على حال 
وكان لقصورالالناظ أثركيرق ضعف الآدب . فكيف 
يستطيع الآديب أن يصف حجرة وكل مافها من أثاث لين 
له ألفاظ تدل عليه ؟ وكيف. يتطيع الكاتب أن يؤلف 
رواية » وهو فق كل خطرة يعثر ماتلا أسيا.ء لها ؟ ولذلك 
يجرب كثير من الآدباء من التعبير الخاض الى التعيير العام » 
ناذا أراد أنيصف رجلا يلبس طربوشاً قال إنه يلبس عمارة 
أو تلنسوةء والحقيقة أنه لا يلي عمارة ولا قلفسرة » وإنما 
ب يلببن طربوشا , واذا أراد أن يقول إنه يضرب عل البيانو 
فال إنه عزف عل 1 لةموسيقية , وهذا منتبى الفقر فالتعبير . 
كل هذا حقن الأفكار فى أدمحة الادباء ؛ وسيب ضيف 
الوصف والرواية وغيرمافى الآدب المربى الحديث , وجمل 
الآدباء يفرون الى الموضوعات الانانة البامة , والأفكار 
الميتائيزيفة » فان نحن نا أنيكرنالادبظلالحباتناء وحيائنا 
الأن ٠‏ وجب أن تمل مشكلة الالناظ حى يطلق الأدباء من 
أغلالمم ٠‏ وإلا ظلوا يدورون حول أَنقْسيم » وظل أدبهم 
غذاء ناقصا للامة ليس فه كل المتاصرالتى لابد ممأ للاحياة . 
وماك تجديد فى مناحى أخرى غير الالفاظ تعرض لها 
- فى مقالات تالية إن شاء الله.> 


للدكتور ةد عرض مقد 


جمل الشوريطرف فى نواحى المدينة » ويحوك فى طرقاتها 
فى ساعة غفل فها الرعاة » وغاب الحراس . قلم يزل يمثى على 
غير ملى , حتى ساقه القدر الحترم إلى مستودع الخزف : 

فى دار صنيرة متعددة الحجرات . جمع أهل المديئة 
ترائهم الخاك ‏ أو الذى حسبره ,خالداً ‏ من خرف 
قديم وحديث 

وصناعة الزرف أقدم صناعات الانسان جيعاً . بدآ 
عارسها منذ 1 لاف السنين . وهو يمد فعثل-ذاجةالأطفال. 
فكانت فى العصور الآولى شكولا ساذجة ؛ وصوراً بسيطة ٠‏ 
يراد ا التفع والفائدة ٠‏ لا الزينة والحن . فلا تقش فيا 
ولا تزويق ٠‏ ولا إتقان فى المنم ولا إبداع . ثم لم تزل 
نرق برق الاتان؛ وتمثى وإياه جتباً إلى جنب » وتحاكه 
فى تقدمه ورفمته ‏ حتّى غدت فنا من أجل الفتون» وصتاعة 
من أشرف المناعات . وأيدع فيا الال البشرى أ ايداع : 
تأصيم منها اليوم ما يعد تحفة القرون وفخار الفنون . 

وهذه المديئة عريقة فى صناعة اللزف البديع ٠‏ قد نبغ 
فيان جميع النصور : رهط من كار رجال الفن» فرفعوا 
فى العالم ذكرها . وحلقت شبرتها فى سماء الفتون . ول يكن 
لماقى هئم المئاعة ضريب . 

وفى'هذه الدار الصتيرة ؛ قد أودع أهل المدينة خير 
ماأتجته قرائح بنها على مدى القرون ٠‏ لكك تكون معرضآً 
لهذه الصناعة . يزورها الناس ىكل أونة » فتتعم عيوتهم بما 
قبيا من جمال باهر , وتتمم تفوسهم عا بيمثهالجمال قالتفس 
من معادة.وغبطة . فكأن بايا مفتوحاً النبار كله » يقصد الها 
اناس عل الرحب والعة؛ فى كل ماعة من الزمان. 

ع 


وف ماعة نامت فيبا ملائكة المد والهن ؛ واستيقفظت 


أبالة التحى والشؤم . ساقت المقادير المجية الغرية . ذلك 
الثور العنيف الخيف , إلىمذءالدار - من دو نالد يار جميعا | 
ول يلك طويلا حت حته أرجل!لداخل الدار . تأجال 
عينه فما حواه . فاذا أمامه آبات الفن . مصفوفة عل الماضد 
والرائاف منأوا ف قدألست| الحمن بدا مناع وتعاوت 


على نفئب وتصويرها الر! اعة والخيال. اا 2 55 


اإطبيعة زهرها واورها . وخضرتها ونضرتها . وأارها 

101 . 
وعيوساء وميا ودوحها . ومائها وسمائبا . وهناك صور 
شل الطبعة ا يراها خيال البقرى . لامها براها النلس . 


فيزيد فى حسليا حناً . وفى شكولها أشكالا وضروياً . . . 

وها هنا صور لإحياة. تذكرنا وص فأ ىنواس لكو وس 
تمئل فيا اناس ى جدم ولعيهم . دوف سرودهم وكدم : 
و حين ير عونم ا و حين عر حون .. 
وس تمائي-ذات حن عزيز ١‏ كأنما نميت هنالك لقم 
.المعاذيي ان ع ا ول الاصنام :مالا القائم 
الناحض , والجائم الرابض . والمنكى. والمتاق . والا كن 
المادى, . والثائرالائر . . بعضيا قدألبسثوباً أو بعضثوب. 
وبعضبا عار إلامن لجسن وكليا آيات و الابداع والابتكار. 

تباركت الأبدى القديرة . ال أحالتالطين والصلصال . 
إلى كل هذا الخال والجلال؛ - 

5 

رأى الور هذا كله . وما برأسه إدراك لأفن أو تقدير 
للحسن : وما فى غريزته فب لهذا الجال الملّي الموتاف 
وهذه المناعة الامرة الاحرة . . 

كلا . .. بل ى غريزته عنف وبطش ء ٠‏ وتحطم وتدمير . 

نأجا! ل فيا حرءة اظرة سم . ثم تراجع إلىالوراء قايلا . 
شاهراً قرنين حديدين كالفرلاد . واندقع نحو تلك الت 
وصال فيا وجال.. ومى - واأسفاه' ‏ 
سيلة المكسر . لاحر لها أمامالعنف ولائرة. 
فطاحت نلك الآبات إل الثرى , وتنائرت قطمبا الناية 


والطرف . 


عا ع 


فى جوانب الدار ! 
وحاق الثررف التدمير الذى أحدثه . وكأعماراقمنظرد ‏ 


تأعاد الكرة ؛ المرة بعد ذلرة . 

وما فى الا دقائق معدودة ٠‏ حت لم ببق بالدار تمثال 
قنم ولا إناء منصوب ؛ بل استحالت جميعا إلى شظاءا 
معثرة . وأجزاء متتائرة 

وقد اختلط بعضرا عض -. قا عيز العين جدابدها من 
تدعا . والاطارقيام تليدها : ولا آيقاس أمثال . ولإرأساً 
. لقد صارت جميعاً أ كداماً منالخرفالحطر. 


عن جم . 1 
برآعةالصتاعة. 


لقان ابغال أثر . 

فى بضم دقائق الستطاع هذا لير العنيف أن يفضى 595 
تراث الثرون . وتمار القرائح وخلاصة الفن ٠‏ وأن بحل 
هذه الدأر . م فى جمال اتنس . إلى دار 
هوضى قد شاع فبها الخراب والدمار ! 

شنا 

0 يكن بالدار غير تأ ترعاها . هالها أن رأتذلك الثور 
اليف وأحنت بالشر, بوفك إنعدى بالنان وم نا, 
فناته ومو يقير بالكسر وبالتحطى ؛ وانطلقت تنشد النجدة 
واللموية . . 

وبعد ألاى أبل الناس . علَِّمِ أن ينقذوا البقية البافة ‏ 


ولا برى فيها شامدعل 


وهل شن الفيل أن “تل الثور ؤعزى كل مرق؟ 
إن دماء سم الأرض جمعاً لا تعادل آي واحدة 


من آيأت المنون ! 


ويل" الورى من عنيف أحق خرف . 

كانه الثورد فى مستودع الخرفم. 
رأى جالا وفنا لين بغهمه 

وعاله مارأى مز لع الطافر 
فل يرك مرعفاً انيه . مندفعآ 

يحرى , وحكير ما ألنى من الحف 


33 فى صدره حقداً شع 


لكل ثىء بديع 1 موتلف - 
ركف يدرك (نور) أن ذى شف 
الحفظ والصون ملا للبحو والتلف ؟ 


شرت , الرمالة . الثراء عثاً فا فيا لمضرة الاستاذزى 
يب مود للتصرفه فلقة نون أمين: 
ره تلك انظرية انى تود عال الع الآن وك تي صار لما 
الرجحان التام على كل ما خالفها من المذاهب والآراء . 

وإنى على شندة:اعحاتى با!طريقة الشديوقة الواضحة الى 
عرض ا محشه . وما دعبه من الحجج القوية . والآدلة 
الاطعة الى تثبت بأجل يان ان الأصل فى الكائن المى 
هر الروح لا الجسم . وأن الروح كائن متقل بذاته ‏ وانه 
دو الذى ييطر عل الجسم ؛ وهو الذىيديره ويورجهه حب 
ارادته الذاية . وإن الكائنات الحية من تبات وحيراتب 
وانسان .خلقت أنواعهاخاناً متلا . وواضعت ف الدرجات 
والمخازل البىعيتتها لها الروح"مطلقارادتما . لا بطريق النشوم 
والتطور ؛ 5 كانت نذهب ‏ لى ذلك الآراء المادية البائدة . 
أقولموإيجانى يذلكو يدير دما شيد بهأركانالنظرية ؛ وأقامعلليه 
بناءها انم . أراه قد اتبى ال نتيجة لا تتفق مع هذه 
المقدمات ولا قسير تسير معأحكاالمقل : : بل بعضمايتاقض بعضا ‏ 

تل كالتقيجة هىقرل فى ختام محثه : .هذه الحياة الى لاتفتاً 
علق وتتيروتبتدع . والتى ناته ىالحرية:من فيودالمادة ص 
الله ( تعال الله عن ذلك علوا كيرا ) نالله والياة اسمان على 
مسمى واحد : ولكته إله ذو ماطان عحدود بقبود الممادة . 
وليي مطلق الارادة يا تصوره الآديان : إلا أنه دائب فى 
فى التخلس من أغلاله وأصفادء . وأغلي الظن ان الحاة 
متظفر آخر الام ااه 

فترىمن ذلك أنهجما ايل والخياة شيئاً واحدا . وبعدأن 
وصف هذا الثى. بانه أماس الوجود وبأنه هر الخالق وهو 
الذى عين للحباة درجانها ومراحلبا وخاق لما أعضاءها 
ووظائفبا ٠‏ ومخرطا المادة تخير أ.عادنجم لهذا الثىء الذى 
هوالحاد . وهوااروح ٠وهو‏ الله . خاضعا لقيود المادة . وأنه 
يحاحد ليتخلس مها . وهذا لعمر الحق تنافض لايقبله المقل 


حمين:7خيص وأوفاه: 


ل 


ولايقول به أحد . 

إنه لايد من أحدأمربن : ناما أن نكون الروحعى الأصل 
فى الوجود والمادة طارثة عليا أو التكن . ناذا كانت الروح 
هىالاصل 5 ذهب الاستاذ إلى ذلك ويرهن عله - فلاريب 
فى أن هذه الررح مستقلة الارادة مالك لقام حريتها . وأن 
وجردها إذائه لاعتاج فى قوا. مه إل شىء . وأن» مظاق . ولت 
شعرئ ماهى العوام! الى جاءت بعد ذلك وأخضعت الروح 
للادة الطارتة وقدتا باغلالما وأصقادها ؟. أما اذا كان 
التكى أى اذا كانت المادة هى الأأ-لى . فبذا مالا يسنا 
فرضه .لان النظرية لانقول يذلك . بل أنبا قامت على هدم 
هذا الأساس , وقد يجححتق ذلك نيماحا بأمرا . حتى لايكاد 
يوجد الآن من يقول به . 

وعل عذا يكون الفرض الاول- وهو أساسية الوح 
وامتفلالها عن المادة وتاطبا علبامر الراجب التسلم به 
ولا يكرن نمت معنى لارتباط هذا الروح بالمادة ارتباط 
خضوع . ثم لا أدرى ماذا بريد الأستاة بقوله : أن اله أو 
الحباة بحامد ليتخلص من قود المادة . 
م توقع هو ذلك فاذا يكرن بعد تحاحه؟ وأى حالة يميج 
عليباكأهى شى, غير استقلاله بذاته وليله حريته التامة؟ ولماذا 
م يكن ذ لشن الآن با ن بلومنقبل مادام هو الاساسق الوجود؟ 

أما اعتباره الاة كاثاً متقلا ذا شخصية موجودة 
تداقع وتناضل عن تفسبا فا ذلك إلا وهم . أرب الحياة 
أمس معنوى لايقوم الافى الذمن وليى له وجود قالخارج, 
وكذلك سائر الما الكلية شل العل والارادة والقوة ذانها 
لاترجد فى الخارج, ٠‏ بل الثى يوجد منبا انما هو أقراد 
موصوفررن_. بالخباة أو العم أو الارادة أو القرة ٠‏ 
وذلك مبسوط فى كتب المدكلمين والخاطقة فلاساجةلنوسع 
فى شرحه هنا : واذا كان الآمر كذلك فاهى تلك الحياة الى 
يتول بوجودها وأتبا هى الله ؟ مع أنا لاثرى إلا أفرادأ من 
الآحياء سراء أكانوا مننوع الانانأم الحيوان أمالنبات. 
وف غير أفراد هذه الأنواع لانرى للحياة وجودا . 

الحقيقةأنتا لابمكننا أساغة التتيجة التى انتبي اليها حضرة 
الاستاناٍاحث بالصرةالتىهى عليراءولابمكن التوفيقبينباوين 


١‏ قرضنا أنديجح 


المقدمات الى وضعت بين يدها . تدنعالهنهالاشكالات» 
وتخلصا من هذه المتتاقضات . يحب أن نضعها على النحو 
الذى يحم به العقل والمطق , بل الذى تقض به البسيية : 
وهو أن تميز الروح الى قلنا إنها آساس الوجود . وأنبا 
تخلق وئدير من الروح الخلوفة والخاصعة لقوانين الرجرد 
ونراميى الادة , ثم مين كذلك المملرية 
وال لحا صفة الحياة من المأدة المائتة, وعشبرهما مناسين فى 
الجوهر وى حرجة الوجود . وبعارة أخرئى تكون 
القجة هكذا : 
أنالعالزروحاهى ماس وجوده. وهذهالرو مر جودةإذام! 
لاعن شى. آخر . ولا لملة . وان وجردها مظلت . وسلطائها 
غيرحدود ؛ وأنهاهى الى أوجدتكلثى. كحض ارادتم!؛ وى 
الى خلقت المادة وخلمت عليها الحباة بجميع مراتها . ومذه 
الروح يحب أن يكون لها كل صفات الككال واليراءة من 
جميع شوائب النقض , تلك الررج عذاتاته تبارك وتعالى . 
وما نظن هذه النئيجة تكون'موضع مخث نضلااعن أن. 
تكرن موضع لاف » لانباغى الى يحتمبا العمل والىاجمع 
علما رجال العم والفلفة فى كل عصر - إلا شوأذ لا يعند 
بهم من يقولون بالجلول أو بوحدة الوجؤد كسبينوزا 
وجيوردانو وأضرابهما . 
نلك هى ملاحظتنا تقدمبا الى الاستاذ الفامل عن 
إخلاص » راجين أن تحابا/علبا من الاعتبار : ولا يفوتنا هنا 
أن شكرر إيجابنا وعظ اغتاطنا عبخهالفين و>هودءالمرفق 


سيد اد فهمى 


هذه الروخ 


مده تصومم نوه 
هرمن ودروسه 
للشاعر الأللاى الكبير 
جونه 

أخرجت لجنة التأيف رالترجمة والنشر هذا الككتاب 
وهو م نأحن ماألفه شاعر ألمانيا الآ كبر . وقدتظله عن 
الالمانيةالدكتور عمدعوض عمد . رككبالقدمة الامثاذة 
الدحكتور مله حينٍ . ريطلب التكتاب من المكاتب 
الممروفة ومن آاذارة اللجنة بقاوع الباحة رم وك 

وعن النية عة تروش 


ص 


هى عو سيق كلها نشور . موسق خماية مضطربة : ثيرء! 
فرد بل ننيرها فى الغرد يده الهى . وليست الموسيق إلاتسيراً 
عى الذوق والاحساس . وف اشتبر المصربون من يرم 
خور وأترابه بالذوق الرقيع . والاحناس السام .. . 

والمصربون أمة مر حة طروب : واذ! كان هناك مك 
ققد بطل لكك : وأئبت نوعة المرح فيأمتا بانعالمرقسوس! 

في أحيائا الوطية وأتصاف الوطبة بير هذا الرجل 
تحمل الى صدرء 1 زة ضخمة . خرج من فوءا لوح من الشلج 
طويل يترجح بن الداض والسمرة . .. ويمك بده الى 
وعلبين من النطاس الأحفر . يتنافران أحياناً ؛ فاذا تيحاذيا 
تعائقاء وكانع قلهنا تلك المو سيق الى يضج لهأ الشارم . 
وقطل عليا اللاليم ؛ وتملا' لا الكرنات , ويحسوها الس 
فرحين » وتنفرج الشقاء عن لفظ الجلالة .. 1! 

وعل الله أن بائع المرقسوس وشراب العرقموس . لا 
يتحقان هذا اتقدير » وليس منالذوق أنثير! هذه الضجة 
المزعومة , وإلا كان لبائع القرهندى أر الربالى أو جروق 
أن بين وف معينه طبل بلدئ . !1 


لير ! 

يرعمون أن التقليد لا يفيد . وأن المفلد أعرج بالقياس 
لوصا حب النكرة» أ وكالتل بالنسة للجبل . ويمطيناالزاعمون 
أمثة منالآدب . فيقولرن : إن الآدب الرومانى ظللللا'دب 
اليو ناتى » ولهذا كان الدب الروماتى ضعيفاً بالقياس الىأدب 
البرئان . ثم يمرجرن على حأة الجماعة ٠‏ نقولون : إن تيد 
الناس للناس فمظامر حيانهم ممناه أن المقلد يتمر عليذيل 
القالة يتطلع ولا يتقدم ؛ ويعر ولا يفكر . 

وسواء أكان مذا الرأى صواباً أم خطا تأنا أرق أن 
تقد الانمان للانان هو قضاء على تفكير المقلد وعبردية 


لمبقريته الكامئة . وأن النةس النى تعيش عل تفكير نفس 
أخرى ؛ أجدر بالزراية وأحق باللثريب . 

قياتتافى مصر أردن خلع البراتع وأردن تقليد النريات , 
فاذا اخترن لرؤوسبن من لأس ؟ اخترن , البسيريه » وما 
أعجب وضم هذا اليريه على الرأس! ذلك الوضع الذى 
يحتاج إلى حارس براقب رأ الآننة ؛ حافظة عل ذلك البيريه 
الذى تتافر مع معظ الرأس وتجاذب مع يعضه . مصنيا إلى 
الشمال جدا . . ! وحسب موقع اليريه من الرأس أنه يترجح 
ينها وبين الارض» وأنه فى حاجة الى انان يراقبه من عثرة 
القوط ! أما لون البيريه فأغل الف نأته تقليد أعمى جوارب 
كرة القدم تى ملاعب القاهرة , .؟ 

أنا لا أكره الييربه وإنها أ كره وضعه م الرأس 
ولونه السخيف . . 


سا 

لعل طيعة الخاء فى المصر يينتئلب على طبائعهم جميعا, 
وليس يشك عاقل فو أن الخاء, طيعة عيوية ترضاما 
الانانة المعذبة التى لا تجدماق كثير من الأحيان . ولكن ع 
نمم وللكن السخاء 1س ابت 
الاسراق ,فيه ثورة على أمن النلى وراحتهم !. 

القرام أو ف السيارات العمومة تجد هذا السخاء جنل 
ويعرض وتطول حاله فاذا يه ثورة . , سخاء يدفعه الوفاء 
سينا وتدنعه المظاهر أسياناً ء هذ! يريد أن يكلف تفه 
ما رسعت فيتحمل عن صديقه عبء التذكرة . . . والصديق 
يأنى أن يتنرته مذا الفضل , ويرغب فى أن يكون سبانا فى 
هذا ألضبار! 

وتقرم ثورة تحسبا فاللان . وقد اجتمسعنده أغلظ 
الامان ه وت اهافى العينينالرائنتين . وف اليدين الخدفتين , 
تحمل القروش إلى الحصل ! وتبدأ الثررة رويد . رويداً 
ثم تكاتف الآالنة ,وتبرق العيون ؛ وتتدفع الأبدى : 
هذا يريد أن يدنع » وذاك يود أن يسبتى صاحبه : وامحصل 
إظل حاثرا , وقد وشعت يده أ كثر ما يطلب , ويرجو 


باقة من حديقة أيقور 
لآناتول قرانس 
1 


عاقيز الففائو, العلييز 
أنه لخطأ كير أن نظن الحقائق العلبة تختلف انتلانا 
جوهريا عن تلكالتى ناهد ماكل يوم وهى أن اءتازت بنى. 
فبمعة أحأطهار بلغ دقها . أما من الوجبة العملية فالاختلااف 
الآهمية ؛ ويحب ألاشى فى نفس الوقت أن قرة 
1 مقصورة على ظواهر الآشياء وما يحرى 
فى الطبيعة » ولكاها لن تبتطيع أن تنفذ ألى باطن المادة أو 
تعرف شيئا عن حقائقالآشياء : والعين الى تتعين بالمجبر 
ما تزال عينا أنانية ؟ نر أنها أ كثر إبتارامنالعينالمجردة» 
ولكبما لاتختلفانق الوسيلة . وأن العالى لزيد من صلاث 
الأنان بالطبيمة ومعرقته ما؛ ولكن يستحيل عليه بأى. حال 
أن يحدد المخواص الموهرية تلك الملاقات المبادلة بين 
الاثتين ؛ وهو يشاهد 'كفية حدوث بعض الظوامر الطيية 
ولكن سبب حدوتما يمثل هذه الكيفيه يق عليه كا هر علينا 

سرا حجوبا وبابا مفلقا . 
وأتا لبو. بالخية اللاذعة حين تتطلب فى العلم قانونا 


إن أمكن أن تصل بد قبل أغتبا . نأغلب الظن أن يدى 


الصديقين تصلان مما فى قرة واحسدة . وف عاصفة من 
اتهايل والشكيير! . 

أما الراكيون فلت أشك أنهم لا يخضيون. لأنهم فى 
هذا المخاء. سواء يعلنونهما ملكتإيأنهم وما وسعت جيوهم» 
وك أخاف أن تقوم هذه الشجة ذلا يحد أسدهما فى جيه 
غير كن تذكرتهء ٠»‏ وتصيم اثورة السخاء هباء فى هباء . والناس 
من ولا يضككرن أو يأسفون؟1. 

ابراهم عيده 


أخحلاقيا , فقد كان النأس يمتقدون مذ ثلاعاثة سنة أن الأرض 
مركر الكون . ولكنا نمم الآن أنها جز. من الشمن قد 
انفصل عنياوأنهذا الكون الذى نحنفبه كفرةالتراب الهائمة 
أعا هو فى حركة دائمة وعمل مستمر لاينفك ينشأ ثم ٠‏ بيد 
وأر الاجرام السياوية لاتفتأتموت ثم ترلد ولكن 
من أية تاحية قد تنيرت طائنا رأخلاتا هذه 
الاستكنانات العظيمة ؟ أترى الآمات قد تأثر حين 
لأطفاشى قرة رضعفا ؟ أم تري تقديرنا مال المرأة قد كثر 
أو قل ؟ أم أن نض قلب البطل المنوار وصدره قد اختلف 
عن ذى قبل ؟كلا ! فلتكن الأرض كيرة أوصغيرة فاذا يعى 
النامس من كل هذا ؟ أن فى سدئيا مأيكنى ليجمل ينها مسرحا 
لال والحب , نما معان مثلازمان الها الذى لاينفدء 
فم الآلمماأجله وأقدسه! وما أجبانا بقدره وقيمته! نحن ندين 
لذ بكل ما هو حسن فنا كل ما معلل الحياة جديرة بالييش 
فيا ندين لدبعاطفة الرحة والشجاعة وسائر الفضائل :وما 
الارض إلا فر من الرمل فى اللائاية المجدبة للموالم الى 
تبط بنا 

ولكن إذا كان على الارض وحدها قاسى الخلائق 
المتعددة نهى أعظم قدراً من تلك العوالم بأجمعها؛ بل فى 
كل شثىء والباق لاشيء م فدونما لن يكون للفضيلة ولا 
للمقل وجود . وما هو الذكاء اذا ل يكن فا يقصد به إبعاد 
الألم؟ على انتى أعل أن هناك عقولا كيرة قد تطلعت إلى 
آمال أخرى غير هذا . نقد كان رينان يملل تفسه فى قرح 
الرائى بحل مو انتظار قائون أخلاق مؤسس عل الملل إذكان 
+ ثقة لا حد لحاء وكان يعتقد أنه ما دام العم قد انتطاع 
أن يتخد فى الجبال نفقآ فلن يمجز عن تغيير المالم برعته ق 
المستقيل . ولكتى لا أظن مثله أنه قادر على أن يجعل منا 
آلة كاملة . والحق أقول أتى لا أريد ذلك ولا أرغب فيه 
فانتى لا أحس فى نقىعناصر الألوحية بيد غض النظر عن 
بساملى , فضمق عزيز على حجبية الى وهو نقص ولكنه أهم 
عيزات وجودى . 


س0 


ريد العلوار 


لد عهدت الذاء كالاطفال ل عنامي ريدم عن 
الادعاء . وفى كلل بوم نلق أدعباء بتو ون أنيم عور الماللء 
ومن المؤسف أن يعت ر كل منا تقهس كز الكون.وهذا رمم 
ثائع فى جيعاناس لاعخاو منه الكناس العأبر تذئه به عيناه 
حين ينظ ر حوله فيرى قة الماء تستدير به من كل الجهات » 
جاعلة إياه كر السماء والارض وقد يترعرعهذا الاعتقاد 
فى نفن من يفكر تفكيراً عيقاً , التواضع وهر ثى. 
نادر بين المتعلين مازال أندر منه بين الجاهلين ! 


مافيذ برل 

الجهيل شرط ضرورى لابد مله لا السعادة قب 
بل للخباة نفها . فلو أحطنا كل شىء تغليا لحا اسئطعنا احتيال 
الوجود ماعة واحدة . لاأن الشعور الذى يحيه الينا أو 
يحمله عتملا عل الاأقل آنما ينبع. من الا باطيل ويتتنى 
بالاأوهام :ظار استطاغع إنسان أن يستحوذ لا له على الح 
المطلق ثم يفلته من يديه لرادت الدننا واحتق العالم 5 عتتفى 
القلل ‏ تالحق الى كيوم النيامة بحق هذا الوجرد سضاً 

حننى غالى 


رفائيل 
لشاعر الحب والجمال لام نين 
تمليا إلى العرية 
الامتاذ أحمد سن الزيات 
وهى قمة من الشير الحثور قوية الماظفة دقيئة الرمف 
رائعة الأسلرب . تطلب من لجنة التأليف والترجمة والنشر 
بشازع الساحة رقم هر ومناللكاتبالكبيرةوالقن 1 فرشا 


للاسستاذ جيب 


أستاة الآدب المربى فى مدرسة اللغات الشرقيا يجاممة ندن 


جاء اتداء ظهرر القمة كفن من تون الآدب فى مصر 
متأخر؟ . الى حد أتا نلتمن العذر لمن ينرس الآدب 
السمرى . اذاعو رجع الى ما أتجته من قبل ٠‏ مدرية الكتاب 
الوريين ع من الآثار ليحت عما اذا كان هناك فى الآمل 
علاثة ينها ويين بم القمة ‏ 

وفما عدا ها يحتمل من أن نجاح القصصيين من الوريين 
قد شجع الكتاب المصريين غلى اتاج توع من القصص 
يلاثم شعهمء ستبغى (القصة اللصرية) وهى موضوعهذا المقال , 
أثناء البحك مستقلةتمام الاستقلال بعن تاريخ القصةالورية . 

أما اللؤثوات الغرية ٠‏ قند ظهرت برضوح قم ولى ذلك 
مس الاطوار م أنا استخدمت أنتخداها مائرا » ولكن 
على الرغ من هذا فار , آداب التسلةع في مصر قد ظلت 
إمدة طويلة تحمد على ما خلفه المرب من التاذج الآدية العالية + 
والقاذج المرفة التي درج النأس علها - نلا آن ها أن تحرر 
من تبعيتا ذلك الماذج .كان تمررها بط. سد تردد. ومن 
شثمكان تماحها فى ذلك الاتجاء فرديآ مرزعا ء ول يكن لتيجة 
-لركة تطور مستقيمة 1 

ونحن فق الواقم اذا أردنا أن تحدث عن د أو » القصة ف 
مصرء فلا بد أن عمد فى ممنى هذ! اللفظ و القصة » حتى يشمل 
شعبة وأسمة من قون البكتابة يريطياجيعاً رياط الخبالالتصمى ء 
وانكان ينبا كثير لا مكنا مطلقا أن نتيره قصة اذا قصدنا 
الم المفيقى لزيا اللذيك. 
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ويعرى تآخر مصر فى #_ذا ايدان . ميدان القصة اذا هى 
تورمت بترككا والهند ‏ وما المركران الاماسيان الآخران 
لاثقافة الاسلامية . الى عدة عرامل أو ضحاها فى قال سايق فى 
عدد الكلام عن الآسباب الادية . والآسباب العليية الى 
كانت عقبة فى سيل ظهور آداب للنلة من نرع جديد 
فى مصر . ونستطيع أن فصيف اليرم الىئلك الموةمل أن المصربين 
وجدوا غنية ومتاعا فيا خلفه العرب من آداب عالية متنرعة ٠‏ 
الم بكن له مثيل فى كنا اللفتين التركية والاردية 1. وهناك 
بض عوامل حلة خاصة ستعرض لها فى ثىء من التفصيل فى 
نا هذا. ولكنا تيب أن نعي الآن ال تلك الحقيقة الني تحوى 
شيئاً لاسنعرض له. وهى أن تلك الطبقة المحصورة التى تعلمت 
تملا حديئا فى مصر . كانت تستطيع أن تحد بنتها فى الآدب 
الفرنى والألدب الاتجليزى . ومن أجل ذلك اننديت في 
الدوائر الآدية البواعث التى تشجع على تأليس كتب القلية 
“باللعرية . لا مت اطاجة إلى هذا اانوع من الكتب ,كان 
الملك الطيعى التى سلك الآدباء هو اقالهم على ترجة التمص 
القرنسية والاتهليزية . وفضلوا ذلك على أن يقوموا بأنتاج أدب 
تصصى يديد لا يرجون له انتشارا » اذ كان ذلك العمل يتطلب 
منهم خلق فن جديد من فنون اللكتابة . 

ولا كانت هذء القصص قد ترجتت رجمتسقيمة . ول يراع فى 
اختارها سالة مصر الاجتاعية. ولا حالتالثقافة المامة .ولاالذوق 
الدنى فى البلاد . فان قبول القراء لما على الرغم من عيريا 
ليدل على انه كان عناك ثعب يتذوق هذا التوع من الآدب 
وبغدره حق قنره. 

على أن هناك كتابآ يصمح اعتبازء مقباا للكياسة والهارة 
التين ينبنى أن يتصف ببما من يريد القيام بترجمة قصة أزرية » 
حيث بحسلا نلائم قوق شعب ثقاقه أسلامية كالشعب المصرى * 


لالط 


ذلك الكتاب هر ترجمة عليان جلال لقصة « برل وفرجينى » 
تان تلك الترججة على 1١‏ مها س الاختصار والتصرف فى اجملة 
ظلك عانظفة على الروح الاصلية وعلى ما جا. فى الاصل من 
الممانى . أضف الى ذلك أن استمال الجع فىعبارات سبل , 
ووضع الزلف بض المقطوعات الشمريه حل الاتكار الفلمية 
الى رردت ف الاصل . ند أكب هذه الترجمة محة عرية . 
لم توجد مم الاسفف فى مع مأ عاصرما أو جا. بمدها من 
الكت المترجة . وبمكنا أن نتعبد عل ذلك بالنترة الآئة 
د وما أنت أيبا المنيرة ذلا عذر لك فى الفر. ولايد من 
تلمك القضا. والتدر؛ وأن تظعى أمر الاتارب وان ظلوا 
وأن تلى لا به حكرأء فان سفرك وأ نكان لاأحد يرضاء . فبو 
على ما حكم الله . فنقد أنزل تعالى فى تابه المظى ,على لأن تيه 
الكرم : قل لاأستلم عليه أنجرا الا المودة فى القرى ٠‏ . وأنسفرك 
أن شاء الله لنعم العتى : أقعصين انه ما أمر : آم تلين للقدرى 
وهناك غير هذا الكتاب مئات أخرى ينبا عدد ليى بالقليل 
حرص فبه المترجمون على الآصل الى درسة تختلف قلة وكارة عنا 
ذكرنا » وشخص بالذكر تلك القراجم التى ام با المفلوطى . وان 
كانت ينقصبا كثير من مزايا ترجمة عثْمان جلال . على الرغم 
من براعة أسلرب المفلوط . والذى يعنينافى مذ! المدد 
الكتب المترجمة من أ نما كثيرة وأنها صادفت رواجا عظما . 
ونسطيع أن تتبين ميل الكتاب الحصربين الى الحافظة على 
ماخلفه لهم الرب من الأؤضاع الآدية التفليدية. ( الا أن 
يعنيفوا اله بءعض المناصر الجديدة ) فى تلك القصة الى تند 
أول قصة مصرية بالمعنى الذى أثرت إلى وجوب اعتيارء 
فى صده.الكلامعنالقصة الحصرية - 
أر تمدن الفراعنة لمتشتها الضعيف أحمد شرق » عام 68م . ره 
من أوائل مؤلفاتالشاعر النابه احدشوق . ولم توضع هذه القصة 
على :ط قمص ألف للة وليلة أو على طراز قصصناليرة. واتما 
وضعت على تمط تلك الأناصيص الحراقة الشبيرة الى تمرك 
بالحواديت .٠١‏ وقد مار المؤلف فى توسيعما على الطريقة التى 
تتعق , القمص اتارية ء . عل أنى أقرر صراحة أن هذه 
القمة ما لايمكن أن يستسينهالمقل . من حيث الخطة ومن حيث 
ما حشر فيا حشرا من الخلرقات الحواية كالجرة والعرافن : 


وهى . رواية عذراء المند 


١‏ اموي ا تراجع مقدمة قصة اليم مد العيط .ه لحسرد تيور فيا 
بح قي بت أحد أساطين اللزلتين فى اللنة العرية » (الزاف) 
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ما لاتكاد تفار مه مفحة من صفصائيا ؛ ولكنا ورثت 
ما سقها من , الحراديت ء المشبورة بلا شديداً إلى الحركة 
والخاطرة فموض ذلك علها بعض مار نا . واتا لشعر بثى. 
من اللذة أثنا. قراءة المفحات الى ل مشر فيبا الخرافيات لانبا 
تمد بين القخصص الى . 

آما ماندين به تلك القصة و للقصة التاريخية ه نهو طربقةسرد 
اتأريخ فى ثنايا القمة . ولقد تعرضت مده القصة لشرح عظمة 
مصر القديمة. وهى جدره بالاعتار من هذه الناحية . على 
أن خطرعا الحتيقى انما برجع الى أنها كتبت بذلك الآمارب 
الفير الذى قلد شوق زنامة الشعر فى الادب العصري . ويعد 
ادر [المجوع فيها من أقصم ماعرف من هذا التو ولقد كانت 
الفغرات تجرىعل روىواحد أربع مرات أو خما غير إملال 
وكانت تخلل هذه الفمرات بض المقطوعات الشعرية 
الرائعة للؤلف . وأن الآنان لأسف عل انه ل يتحلهذاالاسلوب 
موضوع آخر ومواد أخرى غير التى استعمل فيها. 

يحانب تلك امحاولة الى قام با شرق . ظهرت محاولة أخريى 
بيد ذلك ينع .سنرات كانت أبعد نجاسا وأعظم أثراً رم 
التجاء الكتاب الى ذلك الشرب !لمروف بالمقامات . وهى تعد 
فى.نظر من يدرسون الالدب العربى فى العمسور الوسطى أقرب 
ضروب الكتاءة فى ذلك الوقت الى القمة اها الحقيقى . ولفد 
قللت القامة تستممل ف بكلا اتفلدي حنى أوآخرالقرن الثامم 
عشر . وعلى الاخخص على يدناصيف الاؤجى وعبد اللهباغانكرى , 
ولكتبا كانت بدى هذينالر جلينوغيرهما س كتاب مدرستيما 
مقصورة على المرضوعات القديمة وم يكن لها بحياة عمرم غير 
ارتتاط قليل - 

ولكن ظبر يخاي هذه المقاماث رع آخر لجااله 
اللكتاب فيا طرقوه من الموضوعات وعل الاح عي فالتقد 
الاجتاعى : وأقل عليه عددٍ من الكتاب المصريين فأخرجوا ‏ 
طائفة من الآثار الادبية ؛ كانت أحدي المظاهر الخاصة الى 
أمتاز حا الاتاجالادى في النرات العثشر الى سبقت عام 1411 

روبد سيعمئ اهار دار ١‏ عم المريلحى (مهم1 

مو ) أقدمرأحمن تلكالجموعة الجديدة + ان 

فى تصوراته وطريقته لكاد يصل الى القمة عمناها الحنيقى . 
ولقد لجأ المويلحى أيضا ذلك الكتاب الىالخرافيات . لاف 
الخبط النى يربط أجزاءه . هرا تمارب أخد الائوات 


1 
النينعاشرا فى عبد مد على . وقد بعك هذا البأنا من مرقدمقهاله 


ماوجد من الظروف الاجتماعية الغرية الى لم يألفها فى التاعرة 
الى استحالت إلى مدينة أرروية . وءوذه الوسيلة قنى للؤلف 
أن.يتقد فى حوار متمسالتعصره » وأن يقارن ذلكبالمامى مظبرا 
مانى الحاضر من ماوى. . أعمها ولع أملهبتقليد الآوريين تقليدا 
مرذولا . على أن هذا الكتاب , كم لاحظ مود يمور . ينقصه 
الحخراص الجوهرية للقصة رأعوزءا الخطة البط ١‏ ولكنه 
فى تصوير الأشخاص فد نحم ال درجة جديرة بالاعتبار 
ولفد أضيف الى الطعة الأخيرة لهذا الكتاب جرء آخر سم 
“و بالرحلة الثانية » غيرت فء الماظر الاولى عناظرباريى أبان 
المعرض النظم عام . .4 . وبذلكقى للؤلف اتقاد مساوى, 
التشبه بالغريين . وأوضح معايب المدنيةالغرية لدىمنابعبا . وما 
هر جدير بالملاحظة أن الباشا ل يرجع ثانية الى قبره . ذلكالىمثله 
فى الكتاب مابحمنا على الظن بأن المزلف قد نى اافحكرة النى 
بدأ ما كتايه . 
ولايعزىنما هذا الكتابو شهرته ال القصة ناولا أل مغراها 
بشدر ما يسرى الى براعة الآسلوبمالمقدرةعلالرصف . فأنالمؤاف 
باد تقليداءتقناا لخصائص الحسنةائى متا مها أساوبالمقامة مضافاالي 
> ذللفسبولةحديثةوظرف . ويتشطللعاراتها لم جوعةحوار ف لغةسبلة 
حديئة . ولقد يلجا المؤلف الى اللفظ المانى الا صطلاحى فيستعس لمق غير 
ترده؛ وذلك على الرغم م نأن الحوار نقسه كان يتطق كثيرا الى 
عبارات وصنية مسية. وكان الجع مزيجما متقنا من القد.م 
والمديث : ما أ كنب الأاساربطرافة ررونقا : وجعل القارى, 
يمع يأثرمنالآمار الآدية الحية جدير بأنيتافى آثار المنفلرط 
فى الاملوب مع تفوقه علا فى عمق الس وحن التزتيب . 
وتستطيع أننتضيف الىكتاب المر يل كتاي نآخزين ٠‏ جرى 
فيهما صاحباهما على سنة المويلسى فى اختيار طريقة المقامة للكتابة 
فى النقد الاجتاعى . وان كان أقل مته لباقة ورقة . أولميا د لإلى 
سطيع ع محمدسائظ ابرامم وم وأترىمنانس لشرقلى زعامةالشه. 
المصرى ( وبمك بحو )وظهر هذا الكتابعام14.7 . خطة 
* ذا الكتاب ببطة تلنيس فى أن جباعة من اناس كانوا يشكرن 
فى لال متوالةمايلاترنه من ماوى. الا جرالالائدة فى ممر, 
فبجيهم عل التوالى صرت خفى مينا أسباب مأيضجرن ننه من 
المسارى. فى يترمسجرع تتخلله بيش المقطوعاتالشعرية ؛ واسفآ 
لم الدواء . على أن خملة الكتابتأخلْ يمد ذلك ف التير تدريما 
١‏ كلذكاسل هلف ما اترارئ: أو كخطرط لقداة عل سفسات الراك - 


ذى يصير الجز. الا" كر منه عبارة عن عحاورات فى تر مر سل 
سبل تضيع فيه امال الاأصله للكتاب . واتد قوبل هذا 
الكتاب ناس واقال فى الدرائر الا'ديةالمصرية ١‏ ولكن ما 
تلذ ملاحظتين هذا المقام أن أصوانا عالية فى ارتفعت فى ذلك 
الوفت منددة باستمال !لجع فى عزلى هذء المؤلقات > 

أما الى هدي اللكتابين قهر , لإلى الروح امار ى لكاتب 
اليانى والمؤلف الممرسى مد لطفى جمعة . وللآد سار المؤلتى 
هذا الكثاب على طريقة المقامة بالدقة . دون أن يلجأ الل 
الجم . ويلاحظ فكتابه أث ركتاب والدر ةاور يةالامريكية » 
واضبا خموما فى هذا التوع من الآنشا. ا مروف بأسم الشعر 
المثور أو الشعر الر . أما التحدث هذا الكتاب فو روحغيد 
بجسمة يا يههم من اسه » وأغلب هنذا الحديث فى التقاد 
الأحوال الاجتاعة فصر ء ولقد أغار زيدان بحق الى جرال هذا 
الكتاب فصاحة أسلوبه . وفى نظرى أنه فى هذه الناحية أم منه فى 
الناحية الأخرى: :ناحبة التعدق لى الأفكار التى قعرض لشرحبا ٠‏ 
- وبل أن أترك هذه المجموعة المتشاية أحب أن أشيرهنا الى. 
كتاب آخر عظم اليه نا وان امتاز منها فالروح م الأسلوب 
الى حد كير . ذلك مر جبوعة الفصو الت جميت نحت عنوان 
« أن الآنان > لزلفبا ايخ طنطاوى جوهرى . وقد قدمت 
هذه الرمالة الى المؤتمر الدول الذي العقد فى لشرن. عام 
للك ٠.‏ أما التكم فىهذه الرسالة فبىروحماوية وأا الحديث 
تأنه يدور حول التقدمالما ىو الآخا. البشرى . ياجأ الكاتب ال 
امتعال الجم . وهده الرمالة مثخرة للا'دب العرى 
الدصرى . وعى جديرة بأن تُكرن موطوع دراسة خاصة . ولكى 
أ كتنى هنا بالآشارة اليا لخروجها عن مرضوع . 

ويمكنا أن تتبين فى هذه المؤلفات عدة حار لات بجتمعة لآيحاد 
توع جديد من الآدب . يد حاجة جعبور قارىء جديد . ويتصل 
بعض الاثمال بمشاكله ونظراته الى الحياة. حيث يبل تأوله . 
ويثير اشيامه , ولام خياله . على أن اام يمادفرا يماما تلك 
الحاو لات لأناكانت. أقرب الى الآدب المال منهاالىآداب التسلية, 
فل يقيل عليها الا عدد صغير من خاصة القراء 

وبدل أن بطر قرا مو ضوعات جدديرة علربفة قسرىعن اجميور 

» ١6 اللقية على صفحة‎ ١ 


+ راجع المار أغسلن بر.وة وافلاك يرلة م360‎ ١ 
القتبى اكترى 1و0‎ + 


للاستاذ جمد عند الله عنان 


واه لاظر شائق ذلك الدى بقدمه الا اءن خلد ون عن جاسه فى 
ذلك اليرم ومن جرله العلا.ر 
لذلك الممتكر المدع . وهر تحرص على دو ينه جا تخرص عل دو يف 
الآثر الذى بعتدد انه أحدئه اذ بقرل : م واتفض ذلك ايجلى 
بن العيون بالتجلة والوفار ١»‏ - وق ذلكمابدلبملى ما كان 
بشدر به ابن خلدون فى كبريا: وثقة من انه كان.شخصية عتازة 
تحب احاطتراعظاهر خاصة منالذكر جم الرعاية . ثم كانت الخطوة 
اثثانة فى ظفره مناصب الدولة . وتسينه قاضا لقضاة المالكة فى 
اراخر جمادى الآخرة سنة جين ( اغطس ومنو م ) ؟ مكان 
القاض المعزول جمال الدين ن خير الك .درى - وكآن ارثقاء» 
الى هذا الخصب الذى مر رايم أريمة تبر .ن أم مناضب الدولة 


الام . يشبيون الدرس الأول 


او حت 


إيذانا برئوب العاصفة من حوله . واضطرام :لك الخصومات الى 
كدرت مثو متايه . وادالت نفوذه . وأكلته من اللصب غير 
مرة . بقول ابن خلدون فى سخرية : م وأقت عل الاشتفال العم 
وندرب» الى أن سخط اللطان قاضى المالمكية مرءئذ فى نزعة من 
النزعات. الملوكة . قزل واستدعاتق للولاية فى يجله وبين اعراله . 
فتعاديت من ذلك . واى الارءضاءه » ؟ . وقد عرف لبن خادون 
هذه و عات الوك ». وعرف الا تبك من الشر والتقم فى 

ملم الاحاى أ كثر عا مز المطف واتعم . وللكك بريد أن 

تفم أن ارتفاعه ال منعب القضاء لم يكن نزعة ملوكية ففط . واها 
اختاره الاطان يز بقول , تأعيلا لمكانه ونتويها ل كره 

ونتطع أن نقدر أن ولاية ابن خلدون لخطة لقعا م تكن 
حادثا عاديا . تقدكان أجنيا . ركان تقدمه فى حظوة اللطان 
وفى نيل الخاصب . سرياً . وكانت مناصب الندر ب والقعناء دائا 


ن قبيته فى هذا اللصب دف الأول مرة فى ريب نه 
الت المصر: كلا متفقه عل أن هذا كيين كان فى جادى الآسرة 
( الجا فى اشر اللامع :وا قري برد ىى اليل المان كل وتربته لابن 
لبرش وحن الماشرة ج و ص +5 ) - رلكن در من وواية 


وب 8 يدا عبائرة وظريئه فى وجباء وال بحل من سين او 
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01 كتاب 


مطميع جمهرة الفقبا. والعلنا امحليين :ول يكن ما يسن وقعه لديرم 
أن يوز با الاجانب الواددون درجم . واذأ قفد تول العلامه 
المثرنى متصعق جو بشويه كدر الحمومة والحد . وجل عجلى 
امكل المدرسه المالية ع بن 'افصرن .خم عض سوى كايل 
حنى ظيرتسحرله بوادر الحقد والشعاية ويقرللنا ان خلدرن 
فى سب هده العاصفة النى ثارث حرل نوله القضاء . كلاما طؤيلة 
ماكان سود القصاءااصرى وماد سماد واضطراب. ومابطع 
الأحكام من عرص وهوى ٠‏ راتما كان عليه ممظم الدضاة والممني 
والتكناب والشيرد من جيل وقآددى الذ 
التدل المارم المزه عن كل شائه ٠‏ رقع 
وسدق كل عابة وغرض . بقول : و ققمت ذلك المقام الجو:. 
ووقيت عبد اله فى اثامة رموم الحق وتحرى العدالة 
لاتأخذنىق الله لومة . ولا برغبى عنه جاه ولا سطوة . مسويا 
بين الخصمين . أخط لق الضعيف مر الحتكمين . معرضا عن 
الشماعاك والونائل من الجانيين . جاتما الى الثيت فى ماع 
الينات . والنظره فى عدللة ال متصين تحمل الغشهادات ؛ فقد كان الى 
متهم علطا بالفاجر . والعِب متابا بالبيث .واكام مكرن 
عن اتقادهم . فيت+اوزون عنا يظير عاييم من هناتهم . لما كرون 
نه من الاعتصام بأهل الشركة . فان غاليم متلطرن بالاءرا. 
معلزي لنفرآن وائمة للملوات . يلبسرى عليبم بالمدالة يون حم 
الخير . وبتسسوناللحظ من الجاه فى ثر كلهم عدالقضاة . والتومسل 
لحم . فاعضل داوم . وقدت المفاسد بالتزير والتدليى بين التاس 
منهم : ووقفت على بعضها فاقبت قه مرجب الدقاب ٠‏ وموم 
الاكال ...م ثم يناد نواسى الفاد التى شبيغط . وجد اق 
إملاحبا وقما . ركف مضى فى يله و من الصرامة وقوة 
الكية » وكف احتقر شفاعات الاعان والاكابر خلاظ لا 
اصفللم عله زملاؤء القضّاة من قرلا . حتى ثار عليه الخط من 
كل ناحية . و سلقته جميع الالنوكثرتؤحتهالسابةادىاللاط ٠١‏ 
ومذا اتعلل الذى يقدمه لنا ابن خلدرن عن سبب المفيظة 


مة : واه حاول أقاءة 


الفاد حزم وئدة 


عله . راضطرام الخصومة حوله . معقول 6ل طايع الصراحة 
والمدق بل هذا عاتم 2 التراجم المصرية المعاص ة واامرية من 
عصره . فبفول أب انحاسن ثلا مشيراً الى ولايته للنضا. : 
عحرمة وأفرة . وعظيةزايدة . ومذت سترته ودفعرسائلأ كابر 
الدرلة .وشفاء'ت الاعيان , واخذوا فى التكلرق أمرء . 
ويقولان حجرو الخاوى . « كر( أى بن خلدون) لثاس عحيث 
يم لاحد من القضاةلادخارا لللام عليه . مع أعنذارهلمنعيه عليه 


لله #ا” 


الس اج ب من ؟مه و ومع (2) المبل الما ج وس 5.١‏ 


5-5 


(1) شحج ترفع الا والسخارىق اضر 


فى اللملة . وفتك ان كثير م نأعيان الموقمين واكهرد . وصار يمزر 
بالصفع , وشسية الزج . فاذا غضب عل إنان . فال زجرء 
فقصهم حى ررقت » ٠ ١‏ وفيا ينقل الس خاو قصد الى التعر يض 
والا :قاض وسترى أ لمديد الرطأء عبى ابن حلدون يثندقىق 
هده وتجرععه : ولكى فق وله مايؤيد أن ان خلدرن كان يصبر 
قى فضائه عن بزاهة وحزم وصرامة : بل عبر يشهد لاى حلدون 
.ذلك صراسة . حيما بفول عنه فى موضع آخر : وم يتعتهر عنه 
فى منصه الا الصياتة .. 

انقضت العاصفة على درن اذا لاشى قلائل من م لابته 
وكثر العى فى حقه والاغرا. به حتى « أظل الجوبينه وبين أهل 
الدولة » على حد بعيره . ند حظونه وماءكان ,تمع 
ومؤازرة وانماته فى ذلك الحين نكة أخرى هى هلاك زوجه 
وولده وماله . وكان منذ مقدمه يتظر لحا اسينه به : ولكن 
ملطانتونى حجزها عنالفر ليرغمه بذلكعلى العودة اليتون 
قرس!إ الى الماطان الظاهر ان يشفم لديه فى تخلية سيل 
أسرثهيه . فففل . وأطلق سراح الآسرة ور كنت الجر اليعص ‏ 
ويروى لنا ان خلدرن بأ الفاجدة ققرله : م وترافقذلك مماى 
بالاهل والولد . وصلرا من المذرب فى.الفين . تأصانما قاصف 
منالريح. فغرقت. وذه بالموجود والسكنوالم لود : تمظر ا اماب 
والجزع . ورجح الزهد . زاتتزمت عل الخروج عن المنِصب » 
وض سوى قلل حت ىأئيل المؤرخ منمتصب ااتضاء . أوبعبارة 
أخرى . حتى عزل . بيد آله يريد أن.نفبم أن هذا العرل جا محتقا 
ترغته اذ يقرل: ه وتمتى نممة اللطان أيده الله فى النظر بغين 
الرحة . وتخلة سيل من هذه العبدة الى لم أطق حلب . ولاعرفت 
فيا زعمر! مصطلحا . تردها إلى مأحبها الاولٍ , وأتشطى من 
عماها : فانطلقت حد الآثرة عشيما منالكاقة بالآسف والدعاء 
وحدالئناء , تلحظى العيرنبالر حمة . وتتاجى الآمال فبالعردة ٠‏ 
والخلامة أن ابن خلدون يؤكد لنا ان عزاه كان تتيجة التحامل 
والحقدوالعايةقط . وانه أثارامتياء وأسغا فالجتمعالقاهرى : 
وانهغادرمتص عمو فور الكرامةوالهنية . يداتاسترى .حايثبرقى 
فولهالمتقدم.اه كان برس يحبل الأحكام, الاجراءات.رانهيكن بذلاك 
أملاكر ل التضاء :انه كان شهوقابا نمب .أثدمايكونحرصاعله 

وكان عزل ان لدون عنمتصب القضاء لآرلمرة والابع 
منجمادى الآول سنة بيدياه ( يرله ممام ) ٠‏ اع لسر عام 
قط من ولايته . فالقطع الى الدرس واتألي ف كرة أخرى 

عل أن هذا المرلم يكن إيذانا: بخط اللطان ونقمته : قد 
لك إبن خلدون فى منمب التدريسن بالقمحية : ولم فعض سوى 
الام الجلد لنانىمن نشم الثائى سه 


به من عطفت 


قليل حتىعينهالللطان أيضا دربي الفقه المالك مدرسته الجديدة 
التى أنشأها فى حى بين القصرين ( المدرسة الظاهرية البرقوقية ) ٠‏ 
واحتفل إن خلدون كعادته بالدرس الآول؛ وألقى خطابا بلينا 
يدعو فيه لللطان . و يمتذر عن قصرره فق تواضم ظريف . وشغل 
بالدرس ف المعرد ين حى كان مر سم الحج عام نسعة ويمائين 2 ماعترم 
عندئد اداء الفريضة . و أذن ل#اشلطان_ وغره بنطاله وغادر 
القامرة فى متتصف شعبان : وقصد الى لحجاز بطريق الجر :نم 
عادبعد اداء الغريضة . بطريى الحر أيضا حت القصير : تم اخترق 
الصعيد بطريق النيل . فوصل القاهرة فجمادى الال سنة مين 
( ..وبده ) : رقصد اللطان تر! وأخيره بأنه دعاله فوالآما كن 
المقدسة . فتلقاء بالعطف والرجاية . ثم خلا كرمى الحديث عدرسة 
صرغنمش ٠١‏ فرلاه اللطان إياه بدلا من تدربى الفقه بالمدرسة 
اللطاتية ؛ وجلى لتدريى فيا فى ارم سنة إحدى وتسمين ٠‏ 
وألتى خطاب الاقتاح كعادته ف حفل فنم » وأعلن أنه قد تر 
للقراءة نّْ هذا الدرس كتاب المرطأ للامام مالك ؛ ريعرفنا إبن 
خطدون بموضوع درسه الآول ف ذلك اليرم ٠‏ ققد تكلم 
مالك ونكأته وحياته وكفية ذبوع مذهه . ثم يقول لنانى كيرياته 
المحبرد : ٠‏ وامّض ذلك اتجلى . ود لاحظتى بالتجلة والوقار 
العيون . واستشرت اهليى للنا صب القلوب . وأخا ص انجا ذلك 
الخاصة راججبرر م > 
٠‏ كقل مترع . 


ف من 


. للإبحث بقية‎ ٠ 


(1) كان موقم هذه الأمرسة شيل الجامع الطرلول على مقرية من القلدة 


(1) التعريف ( الئنة الخلة باس ١2١‏ 


( القصة المصرية ‏ بقية المنشور على صفحة 10 ) 
ما بلاقيه من متاعب الحناة نراهم يوجبرن اعتيامبم الى هذهالجاعب 
نفس فيتاولونا بادرس والتحليل . وأدهى من ن ذلك أنهم كائوا 
بلكون فى كتاباتهم طريقة الوعظ الجانة . أضف الى ذلك أنهم 
م يلرا من تسلط الفكرة القدمةء فكرة العصور الوسش ُُ 
تظر ال الدب كرسيلة من وسائل الماعاة والظيرر. سرا. ىق 
ذلك من ماروا على الطريقة القديهة أو من تأءوأ بترجمة 

يعض المولفات !! انرية كمان جلال رالمملوطى عولم يخ لالكتاب 
البوورن من انيع ببذه الفكرة أيضا وستى كتاب الأقاميص 
اثافة ألى تركعفيز وآيا النشبانالذى إستدتته منذ ظبورها , قد 
قمدوا فى كتاببمالى ذلك الغرض الوعتى الخلفى . ويظبر لنا من 
هذا أن أواتك الكتاب كانوا ينظرون إلى التمض النى تكتي 
للجمبرر نطرة ازدراء مماكان له أ كبر الاثر فى تأخر مو القمة 
كفن من فون الاتدب العرى 


از اللة العونسية 


فى العالم الاسلامى 


للسير دنسون روس 
مدي مدرسة الانات الشرقة بانس 


ملاعم 


ارد : 

سأيدا الآن بالمند مبيناآً ما تدين به تلك البلاد للعرب . وكلكم 
تملون أن الفتر ح الآولى للقرات الاسلامية فى الحند ءلم تذهب 
جم بعيدآ داخل نلك اللاد . ومن ثم كانت قللة الائر مناك , 
ولكن الأتراك ف القرن العاشر استطاعوا أن يتوغارا بالاسلام 
ال مسافات بسيدة داخل الحندء إل أن كآن القرن اكالك عثر : 
وهنا ثرى أول ملك اسلامى يتبوأ عرش ( دفى ) 

ولتظر الآن ماكانت علي هأحوال تلك اإلاد فى ذلك الرقت» 
نرى قبل كل ثى. أنه كان يرجدف الحند آداب وامعة ؛ مندوكة 
وبرذية ؛ وكانت تتجل فى اللغات الكلاسكية الى لم يكن يغومبا 
إلا طائقة محصورة من الناس - ثم يأتى بعد ذلك أن المنود كاتو! 
رئنتين . وأنهم كانوا أرل عدو من غير أهل الكتاب صادفوم 
المسليون . / 

ويثير ف الحتيقة أتراك أواسط آميا أول من نشر الاسلام 
بشكل واسع فى المند » وكان هؤلا الآتراك يتكلمرن التركية 
.يها كانت شاقبم ظارسية . وهى تلك الثقاقة الفارسية الحديئة , 
التى ظهرت خأة فى بلاط (عيندس) فى تخارى 

وعل ذلك يكون الاسلام قد أدخل ف الحند لغتين : المرية 
لنة الدين » والفارسية لغة الشمر ؛ وكانت الخلاقة !أوثيقة بين اللنة 
الفارسية , واللبجاث السائدة ف الحند الشالة . هى نلا شكاليب فى 
أن ملى الحند قد اختاررا الفارسية وأسطة لادامم دون العرية 
والتركة . واستمر الحال كذلك ينهم حتى القزن الخامس عثر . 
إذ لم تصل اللنة الاردية ‏ وهى خليط. من الهندية والفارسية ٠‏ 
إل المترى الذى تصلمح ممه لآن تكون وامطة أدية ‏ إلى 
ذلك القرن . 

وم بك مسو الحند قادرين على تذوق العبقرية إلى امثازت نا 


م 


المرية بالشرعة الوكانت عندغيرمم من النرس . ولكن حدث على 
عر الآيام أن امت المد أدبا, ناجين . وما هر جدير بالملاحظة 
أن تعطأ من اتصوص العرية٠‏ الآبقة كان من وضع أدناء 
المند فى النصور الاخيرة 

وإن أسل سد دلك إل أن أترر أن أعظل كير أسدثته 
الثقاقة الالامة . بنذ ذلك الغير المائل . وهو دخرل مدا 
#عدد النظلم منالحمد فى دين التوحد إتا هو ما طرأ عل المنوف 
من اليل ال تذوق التاريخ 
م يمادى هرى ف ذلرب المود من قبل . 
اذكان بتير أمراً ماديا مرفا فى نظ قوم مفكرين وذلاسفة 
باللينة . وهذا هر البب ف أن التاربخ الحندى القدسم قد جمع 
بصموة عظيمة . وكان الاعتباد فى جمعه على ما عثر عليه من الك 
واشائئيل ‏ دون أن بكو ر_ هناك يجاني هذه الآشباء عخلفات 
كثاية . 

ولاتزال التواريخ بل الغرون الى ظهر ذا بض الحكاء 
الآولين موضع جدل ومناقثة . فلا ظهرت المند الاسلامية , 
ديت الاسة فى قلوب الئاس فْجأَة تحر كتابة اتاريخ . وكان من 
نتيجة ذلك أن دونت مع اتوسدم أخبار جيع مارك دلى اتداء 
من اثقرن الثالك عثر . 

وبنتى ألا بفرتى عنا أن أذكر ادال الحروف المجائة 
العرية في الحتد : وانتشار الكتابة بين الناس على المموع . فى يلد 
كان كل ما يتعلق بالعلم والتكتاية فيه عصوراً فى أيدى البراعمة 


ذان هذا ١‏ 


أواسط تسيا بمرد ارس 0 

مهنا أطبنا فى وصف الأثر الذى تركه تلم ألغة العرية 
فى عقول مكان أواسظ آنا والندء فلن يعد ذلك منا إسرافا 
أو مالنة» ذن الآثر الذى تركته المربية فى عقول الاتراك 7 
والفرس . وملى المد . كان أجل ثأنا وأعظ خطراً من الاي 
النى ترك اللانينة فى عقول الآدباء سر أهل أوربا فى 
النمور الوسش . 

فم أن اللاتبية كانت الرامطة للكتايات الدبية والملية . 
يكن هناك ميزة أخرى من ورائا سوى تلك الهارة الآدية 
الثى كان ينصف بها كل من قفا . إذ كان قبل حركة الاحياء 
الكاثوليكية بزمن طويل . نمف كان أوربا ينظمرن الشعر 
ويتغترن به, ل أن بعض اللنات كانت“ فد اتخذت فملا شكلا 


() ممتفاه عزقميم 


عدوداً , وأصطغبت إبصغة اليتة اانى وجددت فا . 

ول يكن الآمر كذاكؤالعرية . فادالعريةفد أمدتالمتيرين 
ن أواسط آنا بثقافة تتبر جديدة من جيم الوجوه . وبثت 
ف تلوبهؤلاء أفكارا طريفة » وفتيحت أمام أعيتبمعرالم جديدة » 
وبمارة أخرى؛ فان العرية أمدت الفرس والائراك والمنرد 
بل ةجد يدةءر لاغر اءةفىذلك . فانهبالقضا. عل الديانات التديمة فضاء 
ظاعراً. ويحلرل المرية حل اللنات القدعة فى المائل الآدية» 
ثم باسندال الثقانة الاسلامية بكل ما يرجم فى أصله الى الثقانة 
الآرية »كل أرلتك بحمنا على القول بأن المرية د أمدت 
بلاد فارس عقزائن جديدة من العلل » الى جائب لغة مكتوبة منظمة . 
أو قل أمدث الغرس و بعث قوم ديد مع ثقافة 
حديثة » وكل ذلاك فى وقت واحد ء فلند انحفت العرية أواسط 
آنا بالشعر العرق الذى غير وجه الشعر هناك ٠‏ ثم بالقلسفة 
اليرئانية ؛ وغيرها من العلوم . 

وتتطيع أن تقرل أن اتجوسية ١‏ ل يكن لما إلا ممى 
ضيل فى عترل مع رعايا الأمانين , وكان لا ينهمبا إلا 
طائقة الكبئة , ينا كانت لنة الكتب القبسة وعى التهلوية 
لا يكادٌ يقهمبا إلا رجال الدين ؛ وطائفة الموظفين الوسيين . 

فن البل أذن أن تصور الأثر الماشر الذى أحدثته المقات 
الاسلامية فى الترس . بله الروعة والدهدة للتينث ركهما فى نفرسهم 
ذلك الكتاب المقدس الذى تل بلسأن سبل مين 

هذا ويننى ألا ننسى أنه فى الايام الاولى قبل ادشال 
الشكل » و لر المرية منالخروف الىمين إلا كن والمتحرك * 
يكن من السبل قراءة اللغة العرية ؛ ولكن العرية كانت على 
أى حال أسبل من الفبلوية . إذ كان نظام هذه الاخيرة فى 
الكتابة: أصعب نظام عرف ححتى ذلك الرقت . ولكن ينا 
ظهرت مدارس اتحر في الكرنة واللصرة ٠‏ أصبيع من انجل 
ضبط العرية وا تيعاها ء 

وهذا الحث يؤدى بنا الى المجاء العربى ؛ وألى قن الاملاء 
ذلك القن الذى كان حتى ذلك الوقت يمهولا تمام الجهل فى 
ارس والتد . 

أحى اناس وعل الخصوص غير العرب مهم فطلا عن 
الرهر الذىداخل نفرسبم بتعل اللغة المرية . سرور! وملا عظما 
تبر تلك الحروف المرلة السبلة وهى الحروف الهجاة الدرية . 
ولقد كان لهذ الحروف نفوسهم مثل ما للصرر من ابلفال القى 


)١(‏ .صسعاماوماة 
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ولاسما أذا نتتعسى عل ظاهرالمانى ؛ أو اذا حغرت على الاترحة 
والمقابر سراء ما كان منها ثكآ أو كوفيا أو نخاً 

ولت الى حد كير أشك فى أن هذه الزخرفة الانيقة 
رسم الحروف العرية انا كانت بتجة لحر م تمرير 
الاشخاص ف المهود الاولى . ولكن بحث هذه التقطة رعا مخرج 
لى بعيداً عن الموضر ع . ١‏ 

ويب ألا ندى أن العرب لم يدخلرا معجم الى تلك اللاد أى 
ثى. فى شكل فى وأن الفرس كانت هم تقاليد فنبةئرجعالىمايزيد 
على أللف سنة . وما يدعو الى الدهشة أن الأغريق وقد كيرا 
الفوس نسلا تحر قرنين ل يتركوا قبا أى أثر أدنىء أنهملم 
يثر كوا شيا من هذا ف اند . وكذلك لم يثك قح الفرس لمصى 
أى أثر فى تك اللاد . ومكذا اسشمر الفرس حت القت الاسلانى 
معتفظين بآدلبهم متمزلة تماما عن أى تأثير من غير هم . 

وكات آدابالفرس عدودةمنجهة الاتاج , يكن دهم 
عدا بض الكتب الدينية الا جموعة من الير والتوارعخ 6 أنهم 
ترجرا أمثال يدبا عن النكريتة 

عل أنبعض القطع النهلرية تدلنا على أن الفرس قد كثروا 

منالثمر . ورعاكانت ٠‏ الخاظرة . * ترجع فى أصلها الىالفرس 

ولكن اللأوزان والةوافى العرية كانت أمرأ جديدما بالنبة لهم . 
وان ألمرء لبعجب لتلك السرعة الى أخذ ما الفرس هذه الاشاء 

وأريدآن أخت ركلاى بكلمةعما دين بهالعريةللفرس. كلناتعرف 
أن خلفا. المسلين في دمشق وبتداد كانو! يد ينون للفرس يكل 
المائل الحملئة بالمجع رنظام الملك .ونا يذكر عن أحد الخلفاء 
الاموبين أنه قال : إتى لاتب من أمره؛ لا الفرس : لقد حكدوا 
ألف سنة دون أن يحتاجوا اليا مرة. بينيا نحن لمتستطع مدة المائة 
سلة الى حكمناها أن فستغنى علهم الحظة , 

أن العل الاسلامى فى الفرو نالا ولى كان يدي ن للا غربقبالمائل 
الملية والفلمفية . ولذكنه كا نيدي ن للفرس يمار صل اليم الآداب 
الميلة . وماعلينا لكى نعم أثرالفرس ىلك القاقة العرييةالقخمة 
لاأن نستعيد أسماء مؤلاء الشمراء والكتاب الجيدين لترى عدد 
من برجع منهم الى الفرس من حيث الاصل أو المولد . 

. مود الخقيف, 

( الرمالة ) كنا وعدنا أن ننثر امحاضرتين الأآخريين بعد 

عذء أنحاضرة ٠‏ ولكتنا بمد الراجعة والنظر لم تمد فيا شيئاً لم 


يفله أدياؤنا وعلاؤنا ؛ فا كتفينا بذك 


لفن 
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طرائف من شعر الشباب 
تنيابت 


لللأستاد مود الخقيف 


أىذنب جنيت ؟ ان فزادى 


أى ذنب نيت غير ودادى 


ذاك ذنى وكف أقلم عنه؟ 


ذاك داثى ولست أشفق منه 


كف أجزتىعل الودادجفاءا” 
كف أرجر مع الجنا.عزاء! 


خف ق القلب إن خطرت وبر 
لست ألمى وقدمررتسريعا 
ظرة منك خلتتى صريما 
أزجرالةابإذ أراك وأبدى 
أكم الحرن والتأم جهدى 
كنت قبل الجفاء طلق اللحيا 
كنتطرعالشباب حرا قوي) 
كنت كاليل دام لاأبالى 
هادي" النفس لاأهاب الليالى 


مذ أردت الجفاء مخفق رعبا 
أيكرن الوداد عندك ذيا؟ 


إرب ذنى تعلى ورجاق 
فهو براق وسلوق وعزاق 
وأسامالعذاب منغيرذنب! 


إن هذا الجناء يذهب لى 


وتهرين فى سكرن غريب 


كيف أغفورميجتي فب؟ 


7 تال تحير واضطرانى 


نظرة الجر والنا والتناق 


غضبة الحر وابتتاس الوتوع 


فاذ! ما مضيت فاضددموتى 


آبب البو رالنهانة ا 


لاأرىق المياة سبلا وصعبا 


يسيم 5 ولاأعاف ريا 


لاأرى فالو عرم شبتأرميا 


كنت كالطائر المذرد ضحكا ‏ متفميض ال رورعنبالشباب 


كنتكالطفل لسةأعر نشكا 


أس قامس كل بومشروقا 
أنول السبلّحيث شنتطليقا 


يرقص الرهر عن يمن اختيالا 
ويفيض الغدير عذيا زلالا 


مطمين الفؤاد جم التساق 
فأحىالمباح فرق الشلال 
مشرقالوجه ماما الخال 


وتتى الطيور صربيارى 


رائع الحسن مثل وجه النبار 


جمل الحب كل ثى, نضيرا 
وسيا الدهر فاغتدوت قريرا 
“كع نت الال مل. عيوق 
كنت أتت اهتاذ مل. شوق 


كنست وح القر يض ينف حرا 


أنقر الدر من حديئك شعرا 
أعشق الكرن كله فى هراك 
أطلب الجد ىو أنال رضاك 
ّ سقانا الرور كسا دهاقا 
م ملنا من الوداع ريما 
ويح نقسى أذاك عهد تولى؟ 
ولعمرى لقد سمت فهلا 
من رآنى يبول اليوم لوق 
وهن العظم فى الصبابة منى 
جم سإلناس:قدعلاه اصفر” ار 
أا اناس إن دائى خطير 
قل الحب > أحل دماء 
ولك أورث النفوس عناء 
ليت قلى يايمى فى غراى 
أبا القلبٍ أنت أصل سقامى 
بت تقى ! أما لحمى اتهاء؟ 
وي قلى 1 أما لقلىازعوا. ؟ 
شبد أنه ءلو تحرر قلي 
اقلنى إذا أردت “بدني 
كدت أموىالدقا.لولااشتياق 
ان بعد الغياب حلى الثلاقى 


أخدعالقابؤالموى وأسرى 


كنت جو التشاط أقضى بارى ” . كقراش الريبيالزهرده أن هذا الباليشر حصدرى 
دائم الوئب لا يقر قرارى أملا' السمع منغناء الطبوز 
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وأثاز امال كامن حسى 
كلءا فى الرجود يبيج نفى 


كت أنت الحاة تملك لى 


كات أنت الشعورعلا قلى 
فى فؤادى فيتجيب لاق 


أين من وئعه رقيق الأغاتى؟ 


إذ أرىالكونؤعر لاجملا 


لا أرى فى الجهاد عبنآً هيلا 


5 وحانا لساب عا 1 


وشربنا الفرام عذبا شيا 


آم تريدين بالجقا. عتافى؟ 


آمل الوص يعدطو لالعذاب؟ 


وذكتاى ولرعتى وذبولى 
ودهى اناس حيزق.وذهورل 


و بير العليم ف غير همسن 
أوليس الغرام يضنى و يؤسق؟ 


مندماء الشباب فى غير حق! 


واستاح القاوبؤغير رفق! 
"حل لقاب فالحرى كرياً 
واحكيتان ومحبى وبلالى 


كدت أقضى صبابة ونحولا 


أو يأن أن ثوب تللا؟ 


للك أن يعود أسيرا 


سوف أيق ٠6‏ جنيت فخورا 


“لذ الحبلوعة واضطراب 


ويلد الحوى وينسى العذا 


عن رادي بأتى سأراك 


كف بالوصل حي ألم ذاك؟ 


0 


رقا يتفنك أا الملاح 
لك ق الصاح عق عنائك غدوة 
هذى الجراح راحيك عمبعة 
و اليل يتك مثلدهرك مظلم 
فخرسقفكإن عش عينالما 
هدى ديونك لويدد تعضبا 
بغضونو جهك للشقة أسطر 
عَرَىَ الحياة يسيلمنك [105 
قد كنيد يك الصباح لديم 
يتتاز عون عل متلا كك ينهم 
ك دارت الأقداح ينهم ول 


نسعى وسعيك ليس فيه فلاح 
وعل الطوؤلك والمسامر واج 
ونظيرها لك فالفؤادجراح 
مافه لا شمم ولا مصباح 
و يطي ركو خنك إن تمسح رياح 
عجز ا فكيف تسد دالآر بام؟ 
وعلى جبينك لشقا ألواح 
زان مباللغى وشاح 
لو فجرالصخر الأصر صياح 
ذلبم عليك تقاجر وكفاح 
ملا" بتيردموعك الاقداح! 


حسبالولاة الحا كونعلالقرى أن ثم أجاد ولاأرواح 


كيف التنها بين ذينك :نانج 


يشكر العذاب»وسامع مرتاح 


تدأتكروااليؤسالذى بك حدق أنيتكرون الحقوهوصراح؟ 


باغارس الشجر المؤمل تفعه دعه ذفان ثماره الأتراح 
اقلمه ناثر اللذيذ عرم للنارمين رللقرى ماح 
أصبحدتورئكالحقولأمىفا تاج أشك نشرها الفناح 
أقت حقولك آل أرضية 2 عائت .ا وثعارهاالاصلاج 
سًِ يؤسكناضملذوىالنى لو أن سرك ف اللاد بباح 
اريف نكتاب بوسكشكل يعيا محال رموزهالشراج 
أطبار روضكغافا بازالعدا وعدا على أسماكك القساح 
الورد قدخنقته أشراكالربى ظلا وفر اللابل المداح 
ياريف مالكشر ب أهلكآجن رنق»وشرب ولاةأمرك راح؟ 
الجف أحد الصا النجنق 


زوروا مطبعة فاروق 


م شارع المدايغ مصر 


وداع 


أذكرىيرم أنرحلت اذ كريه 
يوم كنا على أنحطة تبغ 
قد أخننا لنا مكانا قصيا 


لاقضى الله بعد ذلك ينأ 
لو يطول الوقوف ثم علينا 
فذكرنا غرامنا واشتكينا 


وتخافالتطار يأى. فتمعنى تتظر الاعة الى فى يديا 
بلخدعنا نفونا. بالعاد ٠‏ وعبنا بعقرف' ساعنيا 
مسب الوقت بالدقيقة حتى قدم( القطر ) من بنتة وكينا 
وتضنين بالفراق . إلى أن دق صرت الناقرس فق أذئيا 
نزكت القطار , ثم تبادى لخكانا. ونحن تمثى الهريى 
م يكن بمدء غير بضم ثوان ‏ واختفيم عن عيتا واختفينا 
اترقنا ولم نل غللا ولا اليرم أشبرما اتقينا 
لاجزى الله يرم ينك خيرا كم أسالالدموع من مقلنيناا 
و تمد برهام » 


يعكدك الجحب 


لم تكن للحياة قبل لقافى بك معى.قأنت مم حياق 

زه الروضكانخلو! من العطلرفاسى مع رالقحماتٍ 

ولالى الربيع كانت بلا سح رفانت ظلالها ساحراق 

وبنقى -لن سجين عن الحب وناى” مشؤش المرخمات 

انت أطلقته ندوتم فى الصد روغتى بأعذب الننهات 

والموى يصبغ الحياة بلون 11 وردحى تعردشى التيات 
ضهنا 


إنى ان اسفت آلف للا 
هو عهد مضى , وعيى عليها 
ثم جاء الموى قتح عت" 
فأذا الال يبح فى الجى 
راذا بالجال يبح ف الرو 
كل مافى الجبال حل ومع الحب 


ضىءتوىم أدرطعم الحياة 
فأبمرت قتة الكاتات 
ويسرى شذاه فى السمات 
ض ويهدى شذاه للزهرات 
فياحب انت سر الحجياة 
امين عرت المجين 


نظرات فى الدب الفارسى 


مذ نشأته إلى إغارة الحار 
للدكتور عند الوهاب عرام 
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ى عن الرودك أنه نظ شعراآ كثيراً جد بقدره بعضرم 
يت . وأنه نظر كللة ودمنة ؛ ولكن لبس عندتا من 
شعر الرودك كله إلاقطع منها حو ,عم رباعية ؛ ومن المكايات 
ذ التبورة عن هذا الفاعر ما ذكره نظاى العروضء» 
مير عر بن أحد خرج يميشه إلى هراة فيب مرائما 
6 ترمد فى أرجائها أريع سنين حتى مناق المكر 
و بتطيعوا صيراً عن أوطائيم وأولادم . تذهبوا الى 
5 وجعار' ل خة آلاف ديار على أن ينظ شعرا يوق 
إلى مخارى . فنظم تضيدة وجاء الأمير وهر يصطبح ء 
بدها عل انزهر فا أتم الآيات حتى نض الآمير سرعا إلى 
ورم لا يصب حت يلبى حذا.4: واتوجه إلى تخارى لا يلرى على 
عى. ‏ نم يدرك اناس إلا بعد فرمخين؛ وفاك قدم له الحذاء 


بالف 


007 
أون ددم الآيات : 

نولان آيد جم 
ببرى ا الرباربت ألبد من 

.نا يزال هب علنا قم تمر جيخون 

وما زال نشق عل بعد روح الاحياء, 

نم يؤر عن ازردى شعر من نواع الدوييت أو الرباعى . 
وهر صرب #زمى . فهذا أول شعراء القرس يتلم على أماليب 
العرب وعن أسارب آخر . وهذا يتى. ما مكرن عليه الشير 
العارسى الحديت من امع بي الصعتين العربية والفارسية 

نم يد هدا الشاعر ب أل نظم القصس» إذ نظم كللة 


وهذه ميزة أشرى من مزايا الشعر القارنى كلف 


الى تر 


وديسعه 


+ الشمر؟. سن بعد 

.ران الشعراء من بيد الرودق واريقى الشعر تل الزس حتى 
م أنه ' 

شيم الانائرن الاداب العارية . ولمصضور ان 2 
منهم شعر فارسى . فبغ فى أيامهم شعراء بقاريرن الثلائين . كم 
شرعرا بؤلفون ويترجمرن الكتب ين العرية الى القارسية. 
مجم تارع الطبرى وتفسيره -. وألف مم بالفارسية كتاب 
أنى متصور والهروى ف الطب - ومنه سخة عنطوط فى فيا , 
وه أقدم عغطوط فارمى ( ستة يعم ) وألف لمم كذلك 
كتات فى اتمير . فبذه الكت الآربمة أقدم نثر فارمى بأيدينا 

واما بو بريه فليس لهم أثر في الآدب المارمى ؛ وأ كثر 
أمرائهم كانوا شعراء فى العريية . ووزيرام إن العيد ‏ والماحب 
من له لواء الآدب العر . لا الفارسى . وسحبنا أن الصاحب لم 
تمده .إلا شاعران فارسان هما الخطقى والكسروى. عل 
كثرة شعراء العرية الذين مدحوء . 

وكان الزباريون ف. طبرمتان من حاة الملوم والآداب , 
ولكن.شبخهم قابوس كان أميل الى المربة ؛ وقد مدحه الشسروى 
الرخى من شعراء الفرس . كا اتصل يانه منرجهر الشاعر 
الفارسى الى ممى ته .منوجيرى تنآ ليده وقد ألف 
ككادس حفد تابوس كتابه ايرس نامه بالفارسية لترية انه 

وكان منالمتصلين يقابوس أبو علىين ميئا . وله شعر بالفارسية 
وقد أل ف كتابه دانش نامه علاى يعدم رتتابوس . تأهداءالعلا. 
الدولة أنى جمفر كا كرية فى اصقيان وميأه باسمه 

وكان عمرد بن سبك تكين وغزبة متصد كار الآدباء رالملاء.. 
وأثر عنه وعن امه عمد شمر فارى . قفن شعراته | المتصرى 
والامدى . والمجدى . والفردومى الدى قدم له الشاضامه . قل 
بمطه ود ما أراد فناضه وهجاه . وند ألف شرف الملك من 
شمر !. محمود كتابا فى الديران بالفارسبة ماه كتاب الامطفا 
وبال ان البسبى من شراء حمود أبعا كثب اريم بحمود 
بالفارسة . وكتب اليرونى كتات اتفيم فى التجوم بالفارسبة 


والعرية 


وفى عصر اللاجقة , ذلك العصر المديد بغ شعرا. كثيرون 
جداً عدمهم عد أ كثر من مائة ‏ وأعظ. بم الآورى رالخاقاتى 
نظاى الكتجرى . والآزر ف . وظهير الغارياتى . وناصر خسرر 
وللئام. ربايا طاهر والقصينى . ومسعود مد . والادبب 
صابر . والمعزى . رعق الخارى . ووز . ونظاى الغروض * 
ومن الصوفة “أبو معاد بن أنى الخير . والآنمارى . ثم يحد 
الاين مناتى . وف "ماية هذا العصر فريد الدين العطار 

ولاريب أن مذا النصر أزهى عصرر.اشعر القارنى م 

رمن اللؤلفين والكتابٍ ى هذا العصر نظام الملك الوزير 
مؤلف سباستنامه . والغزالى والميزى الفرخى مؤلف ترجمان 
البلاغة فى:الشعر والصناءات البديعية ٠.‏ والرشيدى السم ركدىمز لف 
زينت نامه فى عل الشمر . ورثبد الدين وطواط مؤلف الكتاب 
الذائع الصيت : حدائق السحر فى دقائق الشعر :. والببرامى مؤاف 
غاية المروضين وكتن القافية . والامدى مؤلف لنة الفرس + 
وشاهر دامه بن أى الخير مؤلف المرسوعة . نرهة نامه لملانى» 
الفا لعلاء الدولة , وخاص بك أمير طبر ستان آخر القرنالخامس» 
واللاخرزى مؤلف دمية القصر . ومؤلف طربتامه وهى رباعيات 
فارسية : وأبر المعال مد بن عبيد ابثه مؤل فكتاب يان الآديان فى 
آخر القرنالخامن ‏ ومنمؤ لثى الصو ف ةالحج ربرى صاحب كشف 
الحجرب وهومن أتدم التكتب الصوفية , ألف ن الفرن! لامي . 

ومن المترجين من العربية الى الفارسية ٠‏ الجر باؤقائق مرجم 
تارع المتى للقارسسية . وجال القرشى مترجم الصحاح ٠‏ 
وتراهى الذى نظم #اموما عريا ف ارما يقرأ فى مدارس 

حت اليوم : والزوزتى الذىكتب معجما عرييا فارميا سماه ترجمان 
القران » ونصر بن عبد الميد مترجم كللة ودملة ٠‏ 

وف العصر القصير الذى بين اللاجقة والمغول نحد من 
الشعرا. النطار وجلال الدين الروى وسعدى الشيزازى وغيرم - 
وتمد من المزلفين ابن اسعنديار مؤلف تاريخ طبرستان . وعكر 
الدينالرازى مؤلف الاختبارات العلائية . رنصير الدين الطومى. 
وشمر ثيس مؤلف لمجم . وحمد عوق مؤلف لباب الآلاب 

هذه نظرة عامة عمسن شاملة ولا بالغة . ترينا كف بدأ الآدب 
الفارس شعر! وثثرا . ركف توالمرمعالدولالختاغة ويكفىهنا 
أن بقال إن لباب الآلبا ب توى على ب؟ ملكانظموا بالفارسيةوء؛ 
وذير .و ١‏ عاما . وين كر من الشعراء تسعة وثلائين ومانة ٠‏ 

ولاج لأن ندل علحظ الآقطار الختلفة منهذا المدد تقول : 
أن خرامان وههى مهد الآدب الفارمى الحديث نالا ؛م منالعلاء 
الذين نظمرا بالفارسية و هج من الشمر!. . ومأوراء انبر ؛ 


ابران 


نكا 


من العلا. ,وب ب شاعرا . والمراق؛ من العلاء ود؟ منالشمراء . 
وغزنة ومايليا ما+جشاعرا. فحرامان أوفزها حظا. 

بعد هذا عمق لنا أن بأل ما ميزات هذا الآدب الفارسى 
الاسلاءى ف الشمر والثر ؟ 

فاما الشعر فيشارك الشعر العرنى فى مرضوعه من الحجا 
والمدح والفزل والفشر والرصفب لى المالمة ‏ 
وعتاز بأثياء 

() ذكر ملوك الفرس القدماء 
ورم ء »٠وزال:‏ وكا'س جمشيد , وقد سرئى هدا الى الشعر العرق 
الذى نظم ف بلاد الفرس كشعر بدبع الرمان 0 

(؟) عماز السكر القارسى عيزتين ع 
القمعى والشعر الصرق 

فاما الشعر القصصى ققد أولع الفرس بهفى كل عصر . وقد 
رأينا أن أبان بن عبد الحيد نظ كتاب كليلة ودمئة ال : 

أن الرودى أول شعراء الفرس اللكار نظم هذا أيضَا . 

الآدلة على ولع الفرس بالقمص فصة يوسف وزليخا 5-5 
مأخوذة من القرآن.. ولكن شعراء العرب لم _ثمرا ما . وأما 
الأرس قد نظموها مرارً . نظمبا من كاري الفردوسى وجابى : 
ونظمها آخرون - ورواية وامق وعذراء الى فل انبا قدمت 
لبد الله بنطاهر تأمر بطرحهاق الما.: نظيها العنصرىثاغر مود 
الغزرنوى ٠‏ ثم الفصبحى فى رعاية كيكادس الزيارى ونظمبا أربة 
شمر!, آخرون . 

وحسنا شاهتامه الفردونى الى حاكاها شعراء كثيرون 
غالفرا شاهنامات ل تل مانالته منالقبول والعيت : وم نالقصص 
١‏ المسسظومة رراية رو وكل , وليل تابه لفريد الدين النطار.. 
وسلامان وايال لمرلانا جامىوغيرها عالايقع المقال لتعديدها . 

وأما الشعر العوق ققد بدأه أبر عد بن ألى ال 
مئاق خراسان . وابر عبد الله الانصارى من هراة. ‏ 
ورباعيات , ولكن لم يكثر تهال فالا بد مدة طويلة . اق نغ 
طليعة فرماله سنا" , التزئوى م قفا المطار ثم ثلاه إمامالمرقية 
مرلانا جلال الدين الروعى صب المثنوى الذى يم القرآن 
فى اللفة القارسية ..ريقال لمؤلقه لم يكن نيا ولكن أو كتاباء 

ومن بعدغار أت التار نغ لان الغيب هس الدينمافظ لاخيرازى 
والشيخ عبد الرحمن الجامى الذي بعد آخخر شعراءآالفرس العظام ٠‏ 

والحق أن الانة الفارسية نذ سائر لناث العالم ذا انوع من 
العم انفى الاناتى الفلفى الذى يرتفع عن جدال اذاهب 
وعميات الاجناس . وينفذ الى براطن الأشسيا. فيرى الرحدة 
الالية المتجلية فى مظاهرها المديدة > (بتع) 


سل ها 


واطائم ملل تريدرن 


إن 


الادب اليباباق 


للأستاذ امد الشتتناوى 
> 


إتهيا فى مالا الأآول مي الكلام عن الادب اليابانى حى 
نباية المقد الثامن من الفرن التأسع عشر . أى بعد أنهدأتاثوره 
الايائية الاهلية واتدأت برادر التجدد تظير لجميع تراج الحياة 
البابانية تي ص العادة دائما عمن الثورات الاجناعة الخطيرة الى 
تظبر فى الاسم . وكان حظ الآدب اليابانى من هذا التجديم عظيا 
إذ لم يلث أن ظير ف المبدان الآدلى . كرير ٠‏ رقع وهو 
مؤسس المدرسة الآديةالحدبثة واليابان المسياة , أصدقاء الجيرة + 
وكان هو وتلاميذم و أتباعه يدنون بالمذمب الرانئى .ولايكتون 
إلا القصص النممة بالمشاعر الرقيقة , والتى تزاح وبا المراطف 
والنزعات الختلفة . متشذين كتابالحاة مصدرا ومعينا للا بكتون 
ويصفون . وبالرثم من تباي أتساع . كريو, فى الاعمار 
وأللرا كر الاجباعية والازمنة الى عاشوا فيا كانوا يضربرن 
جميعا فى مزلفاتهم على هذا الوئر الجاس الذىطرب له د كزير ٠‏ 
اتخنذه شعارا لمدرستهالادية الحديثة . وتمنى به الذهبالواقى ‏ 
ول يسر , كرير. طوبلا بل توفى فى عنفوان شبأبه بعد 


أنطقت شير ته جمبع أنحاء الابان . ونعد قسته الموسومة, بشيطان. 


الذمب . أبلغ أعماله الآدية على الأطلاق . ولقد اثقرك 
٠ 95‏ كوير » فى تأسيى نلعم المدرسة الآديية الحديثةأديب آخر 
بدعى و روهان » مهلامج ولو أن هذا لم يكن يميل إلى المذهعب 
الراقعى, بل كانت الروح القالبة على مؤلناته هى الروح الخالية 
الدينة الفلسفغية . كذلك 1 كتسب هذا الآديب شبرة فائقة بقصة 
ألفباتدعى ١‏ بوذا المدلل » وهرم يكتبثيئا آتعر غير تلاك القصة + 
ولو أن العمر امتد به إلى مالعد تاريخ هذا اللكتاب يكثير . 

وبمد الحرب الصينية البابانية أخذت الآداب الغرية تطثعل 
ال باشرريد! رويدا . وكا نأعظما أثر امو لفات تولتوى وازين 
إذ ترجمت إل الابانة 5ثارم وآثار غيرمم من زعسا. الادب 
الأورنى أمثال مربان ودوجووزولا وغيرمم حواليعام ىما 
حتى وف العقل اللابانى حائر! أمامهذا اليل الجارفمنالآداب 
الأورية: وحاول « كربو 1 وأتاعه أن يدخلوا روجا جديدة 
تمل عل الادب الإبانى , وقملا أصدروا عدة مز لفات تسر مدق 
تير عن نفسيةالشعبالياباالحديث ,ي تمصب فريق آآخر لآدب 
زولاوعاولوا تقلده . 


انا 


وبعد إنا. الحرب الروسية اليابانية الى شب إرارها عام 
.وذ يمد الآداب الاءائةتز يدصختا الثرية وشوى . فنا مد 
مغو مجو لسر #لارنعاس برط أحدأسائد ةجامعة( واسدا )نط وكر 
ترد بعد سسباحته الطو يلة قار بورح أوربا ويؤسى مدرية أدية 
حديدة هي حر ير لادرسةالآديةالفر ب المعروفة باللدرمة التلعيه 
حا تمتضه إليئة اليزءاية وأدواق الشمب الياباى وأعالمرزب 
ن نلك المدرسه هما تسرف 10300 ركاجر بالكه كل 

ندا الخرب المالية بعد دلك رخفت موت الادابالآورية 
اللاناية ايجال أمامي! مقسعا لكى تقف يفا 
في المداب . وتم ضرا لللا*. تقرم فى اليآبان حملة عيغة 
على الادذبالمكترف. ومرشعارالمدرمة الطيعية. ويطلب أ حاب 
نلك الحلة بالحاح أى تكون الآداب وسبلة لطلب المشل العليا, 
وأنها بحب أن سير فى جر عنثم طاهر . وأصبح هؤلاء فيا بعد 
زعباء المدرنة و الانانة » عرزماتجةصنةز رعزلاء لم ينجحوا 
إلافى الغضاء عل أصحاب الآدب ال مكشرى . ولكمهم فى الوقت 
نفه ظلوا ق إمار الآداب الغرية . ولعل أخبر هرؤلا. الجماعة 
وأرسخيم أدامر د أريزعا » موزونيم وأشور أعماله.الآديية 
قصه المياة و نلك المرأة و ومى ناريخ حياة أمرأة حديئة 
د مودرن . تثل فى جملا المقلة الاباية فى ذلك البد 
الدى شيم بالروح الغريية » ويمكتنا أن نتبر هذه القصة مثالا 
لحالة الدب الاباق ى ذلك العصر الذى أغارت فيه الحضارة 
اثفرية على بلاد الشمس المشرقة , 
واللتصفم لتاريخ الآدب اليابانى منذ أقدم عصوره إلى الآن كه 
أن يلاحظ بكل وضوح مقدار اختلاى المقلة اليابايةعنالمتلية 
الغرية - فالذى تفرد به المثلةالابانية هر سرعةاستعدأدها لاعتاق 
كل ما هو جديد . بل التهامه التباما دون التأمل والنظر فماإذا كان 
الطيام الذى متتتاوله فى مقدرتها عضمه أم لا . ولي ممى هذط 
أنا عفلة عديمة الندرة عل النمييز والاختبار ولكن هذا اتمبيز 
وهذا الاختار يأنيان بعد فترة من الزن بمد أن تملك 
الفى زمامها وتألف رو الثى. الجديد وبذعب عنبا بربته 
ولمعانه وعكنا أن ندكر لك أن اليابان كانت شق أدب 
تولتوى عام 4وم1 فحوت عه إلى مودرمان وهرتهان 
عام ذومو . ثم تحرلت عنيما عام بنوم؟ إلى موبان وزولا 
وهرجر م مهم إلى ترجيععام موي ثم إل نتقفهعام .15 
ثم إل مكيٍ جورك ومترلتك عام ..و؛ وأغير! اتهى سا 
التتقل والمطان إلى تشيكرف وواجر عام +.4؟ . رإذا عرفا 

( البقية عل صفحة بام ) 


بوعاما . قد !لآداب 


واتصلح زيارة أغ رس كر لآاسرة كلو لد . واشتدت 
الصلة ببنه ونيا متانة وذوة ؛ وأخذت تزول من هذه الصلة 
بايا هذه التكالرف الاستماعي2 الى تواضع اناس عليها ف 
حباتهم الألوفة ‏ والتى لايزيلبا ولامحوما إلا المودة الخالمة 
اذا بلنت أقماها .أو الحب الصحبح اذا التبى الى غاته . 
ولحت الآسرة فى التعريض ذه الزيارات المتصلة ٠.‏ ومذه 
الصلات الى كانت تتخلص شيا ديا من اتكلف والاحتدام . 
وزعت الفتاة نفها وقناً طويلا فأن تتحدث الاليرقف 
بده الريبة الى أخذت تثور حولها فتفوس الآسرة : ولكنها 
تبت الى أن أبأته ما عندما من ذلك فاستمع لا. ولي 
يحتج الى تفكير وتقدير لننل. قله سروراً وعبطة , وليأخذه 
شىء م نالكرياء غريب فظاهر الآمر . ولكنه مألوف عند 
المشاق واتحبين . وماله لا ير ولا ينتبط والحجب ترهم 
كل يوم دينه وبين من يهرى ‏ وماله لايأخده الكير ولايملاه 
النه وهو يثير الربة ك نفوس الآسرة . ويضطرم الى أن 
يشعروا تحبه لامتاة ويآن الفتاة لا تزدريه ولا تفرط كذاله. 
ولا تنظر الله فى غير عناية ولا اكتراث . لملبا لا تبه 
يحبا ولكن ف قلها عاطفة ما تعطفها عليه وتدفنها اله .ومن 
يدرى ؟ لعل هذه العاطفة أن تنمو وتقوى وتخضع لا مخضع 
له الانان بملكاته وعواطفه منالنطور . تتتحيل منالمودة 
الخالمةالى الج بالعتيف . وإذا فاله ليتف سعيهوإلماحه؟ 
وما له لا يدور حول قلب الفتاة لمله تماد سيلا للوغه 


يفا 


والوضول اله . وئّد فعل . نهدا الحنان الذى كأن د كظمه 
فى تفهأو أسبغ عليه لوناً من الجديجمفه ال الود أقرب مهال 
الحب » قد أخد يتجرد من ثويه المتكلف ريظاهر على حتيقته 
وف صورته المحيحة ؛ وقرته الى لا تبقى عل ثى, . وهذا 
التحفظ الذى كاناصطنعه فالحديث يزول شيئا فشيثا . راذا 
هو صريح وإذآ هو يحدد أعلان الحب : ويكرر هذا الاعلان 
ويحبطالفتاةنشباك منالطلب والآمل التضرع والاستنطاقف 
والاغراء اذى يتجه الىالعقل حياً والى الشعرر حيئا آخر. 
وكيف تريد أن نفلت الفتاة من هذه الشناك جميعاً ومى لا 
تكاد تخلص من واحدة حتنى تعثر فى أخرى . مى مططرة 
إذاً الى أن تسالم بعض الثىء وتصائع الى حد ما ء واتهزم 
عن خط الدفاع الآول كا يقولون . 

وهل كانت ع فى نبا منصرةة عن الفيِرف حقآ 
راغبة عن حبه كل الرغة ؟ لست أدرى ولكنها على كل 
حال عجرت عن المقاومة فكتبت الى أجوست كونت نئه 
مبذا العجر وتظبره على ذات نفهاوتبين له رأيها فى التخلص 
من هذا الموقف الدقيق ورأما !مالم تكن تدر أن أحدآ 
يكلف با ويتبالك علياء وانجافى لاتكلف ياحد ولا تبالك 
عل أحد . ولكن أملبا إن صم أن يكون لها أمل فى الياة: 
إنما مو طفل تتذف عليه حيا وحنانها وقرتها وشاطبا ٠‏ وم 
إذا شاركت رجلا فى الحياة واتما قرام هذه الشركة الوصول 
إلى تحقيق هذا الآمل . وهىحربمة كلالح ص على أنيكون 
شربكبا أن ظفرت به رجلا عنازا مرتفع انفس كير القلب 
خليقا بالا كار . وهى تجد هذه اللتصال كلها فى الفيليوف 
ولا تكره أن تخذه شريكا فى تحتيق هذا الامل وخلقهذه 
الطفل . ولكنها لاتريد أن تخدعه ولا أن تثره فبى لاتحيه 
بالمعنى المألوف لمذه الكلمة وحياتها ليست بالشىء النيس 


الذي بحرص النانى على الاشتراك فيه . فبى بانسة تحتاج الى 
من يعزيها وهى ققيرة تحتاج إل من يعولها . ومى لا محمل 
لشريكا الامردة صادتة وإخلاصا لاحد له . 

ويقر أ الفيلوف هذا الكتاب فجن جترنه وثدور نه 
الأرض حم تدأ نفسه . وتشرق ى وجبه الدنا وتتتم ل 
الآيام وهل كان يطمع فى أن تقل كلرتيك منه متل هدا 
وترضى أن نكون له خيلة وتقاسمه الحناة وتشاركه وم خلق 
إنان.؟ وهو تابل أدا وهو راضى وهو يد وهو وائق 
بأن هذه خطوة ستتعها خطرات وهو يكتب الها ويمضى 
كتابه على هذا النحو : زوجك الخليس. أببوست كولت 

وتزوره ذات يوم زيارةا تلة المشمدة للوفاء بالوعد 
وإنقاذ هذه الشركة . كيلقاها فرحا مبتهيجا ثميجلسب! ويحوبين 
يدها ويقدم الها صلاة لفية حارة . ولكنه عالم لاحظ له 
من براعة الأدباء ولا من براعة الرجال الذين تعودا عثرة 
الناء رالتاظمفة لقارمن . فصلاته فلسفية وحداكه بعد ذلك 
عبلى كله وحركانه حين بضطرب فى غرفه منظمة قد قدرت 
تقديرآ ٠‏ فهر لابرفع شيا إلا بحابولا يضع شيئا إلا على 
نظام ولا يأ حركة إلا إذا كانت ها علة ظاعرة وتأويل 
معقول وهو يتحدث عن دخله وعما سيحتاجان اله من نفقه 
وعن ترتيب البيت وعن النظام المادى للجياة . وهو على هذا 
كاه دسم لاجمال فى شكلدو ارو عة.قصي رمتقدم البطلن مضطرب 
الوجه . فاين يع هذا المنطر ؟ وأين يقع هذا الحديث ؟ 
وأين تقع هذه الحركات المطمة من قلب أمرأة لم تجادز 
الثلاثين بعد ؟ ما أسرع ماضاقت هذه الشركة ورغيكعلها » 
وما أسرعماض كين نفباتفسه! : وما أسرع مااستيقنت 
الجاكانت تحاول أمراً لاقل لها به ولا قدرة لما عليه . و, 
أسرع مانبضت وهى تفول: لقد تقدم الوقت دعنى | كتب 
اللك.وماأسرع ماخ رجت من الاب وهبطتا!- لو يلف الشارع 
ومضت , والفيلوف ينظر الها من الناظة . فاذا هى تسرع 
أعامها لاتنفت ولاتلوى عل شىء وتكتب الى الفيلوف بيد 
ذلك ستنرةٌ متعللة قائلة إنها قد تعجلت الوعد وين ها أنما 
فى حاجةإلى التفكير الطريل وأنا خير أن تمبل نفسمالترى . 


لين 


ذلا بكادالكتاب يصن إلى ليلو ف حتى تحن أنهق دأذاه أ جد ينه 
ويكتباليرانلطفاً ملحاً . وتمضى عى فى أبائيا . ويعتد هو فى 
الحاحفدى اذا أثقل عدبا اجابته ى شى.منالشدقرالصرامةأتها 
لاتتطيع أن تيع نعسم! ولا أن تساوم با ذان كان :بقنعك 
ما أعرضه علك مى اإودة الخالمة ااطامرة فذاك ولك أن 
تلقائى ى بيت أسر فى كد أ يشمن قبى ولايد لى م ستة أشور 
أفكر ذبا وأروىو إلا ذالى عائدة إلى ما كن فيه من وحده 
وعزلة . هنا ينيق العبلسرف عن ذلك السكر الدى كان قد 
غمره وملا" عليه قليه وعقكك - ويعرد إلى اله الأول لين 
شديد الرجاء ولكته لبى يقابل هر بعيد كل المد من 
لن يخطنه مهما يكن 
من شىء ؛ سيصبر اذا وسيستأنفسياته الأولىدلق الفئاة فى 
يبت أسرتها عرتين فى الأسبوع . 

وكلاما سى, الخال ضِىٌ ذات اليد . أما فى فتعحت عن 
عمل لتعيش منه أو لثرفه به .بعض الشىم حيأنباالضيقةانشنة. 
وه لا تتردد ف أن تفل مكان السكرئير فى مكتب من 
اللكاتب او عند رجل ذي مال .ان ظفرت به . ولكنها لا 
لا تظفر بثى. ولا باحد إلا فيلرفبا الذى تد وثقت به 
واطمئتت اليه . فبى لا تخفى عليه من أمرها شيئا وهر يندها 
بالمرنةويمرض علبا. أن يقرضبا ما تحتاج اليه . بل يزكد للها 
أدكل ما يملك من المال ملك خالص لها تنتطيع أن تأمر فيه 
عاكثاء . نعم ولكنه مو لا بملك ثيئا أو لا يكاد بملك 
غيثا. اعاله شاثة ونفقاته ثقال والمتقبل أمامه نظل هر 
يلتى دروساً رياضة فى بعض المدارس الحرةولكن صاحب 
المدرسة بريد أن يلفى هذه الدروس رغبة ف الاقتصاد. وهو 
يكب ثيئا من مدرسة المندسة ولكنهق حاجة الى أضماف 
يكبه . وهو يلح على تلاميذدق انحلترا أن يرتبوا 
له وزقا معلوما. ولكن التلاهيذ لا يؤمنون الاستاذهم ذا 
الحق وهو «ضطر الى أن يرزق أمرأته 0 
كل عام . ولابدلهمنأن ينقص هذا الرؤق أن يتذل منه ثلثه 
وهر عل هذا كله يعمل , وهو عل هذا كله عبوه و حريص 
عل ألا بقصر فى ذات. فاسفته رلا فى ذات عشيقنه. وعشيقته 


الأ واثى بأن المابة ل وبأن القوز 


هذا التذى . 


أبضا تسل كدمة الآدب أن أعجزها ان تعمل لك بالمال. 
لقد بجحت قصتها الآ ولى بعضالثى .فا هالا تكتب قصةأخرى 
وقدبدأت كتابة هدمااقصة و أتخذت نف ها هامو ضو عأممشى. 
م الرسزو الاماء وأ خذ تكلا كتد شبناأرس انه إلى الفيلوف» 
فقرأ ونعجب وحم . وبفرظ ييسرف ق القربظ 

ويتانف زباراته للامرة مختملا ما يرى عل 
الأعراض يقابله عنه فى كثبر من الأحيان . حى اذا كتب 
أنحو الفتاة رسالة فى الرياضة وعرضها عل أستاذه وفظر 
الأمتاذ فيها وأطال النظر تلم تعجه . فيضطر إلى أن يعلن 
رأيه الى تليق فى" غير نردد والى أن يتحدث إلى الفناة بأن 
حه لها وحرصه على مودة أخما إن منعاه من أن يعلن رأيه 
فى هذا الكتاب اإذى لا خطر له . هنالك بزداد سخط التليذ 
عل أستاذمو دذاهو اللذى يدور حول أنحته ديشرب الثيوة ق 
البيت مرتين فى كل أسبوع , ثم لايشجع نلاميذدولا يسترف 
لم ما يوفقون اله من تضل . 

ويكتد إنكار الاسرة عل الفتاة وثبت هى لانكارمم. 
تجادلم فى أسناذما وتزودم عنة. ونخر رج من عندهم مكدودة 
متمة وتؤوى إلى يتبا وقد ققدت أو كادت تفقد الشجاعة 
والشماط . كفكر ف الفل وف . وف أنه الرجل الرحيد 
الذى يؤئرها بالحب . وريصفيها اللودة والعطف . فنازعها 
نقما اله . ولكن نفرراً قرياً يمسكبا أن تتدفم فى هذا 
الحب . قتكتمى بالشكوى . وتقبل من الفليسرف عطفه 
وحنانه . ومعوته المالية أيضاً . وكانت أعراض الضعف قد 
لهرت عليرا. تأخذت ص فتررا وانحلالا . وأخذت تقاوم 
سمالا متكررأ مضنا ولم تتدر إلا أن ماتحسه عرض من 
أعراض هذا الجبد الذى تلقاه . صبرت واحتملى وجدت 
فى كتابة قصنبا ٠‏ وجدت أبضاً ى الأنس إلى الآمتاذ وأذتت 
له أن يزورهاق بت الخامص . وأحيت أمله , وبالفت فى أحباء 
هذا الآمل دين أعدات إلى اللاستاذ بات من الزحر الصناعى 
امنعنها يدها ؛ وأرسلت ممها أياتاً من انشععر لاقيمة ها» 
ولكن ادرف رأها آبة من آبات ليان . 

وزارهاالهيلر ف ىنات يرم فاذا مىمتعية اتلقى من الآلام 


ال 


جبد أشديداً فتحدث اليبا وأطال الحديث راطمئت فى الله 
إطمئاناً شديداًء ذلا جص لنصرف اختلى قله من فها , 
و لكنهل يكد لم ينه حق كتب ليها كتاباًمشهورراً يعتذر د 
من هذه القلة ؛ لآنه لم يكن يثق حين (نتلبا بأن نفسه كان 
نقياطب النشر 
٠لا‏ بأس عليك دنا الى متك قلة صدبية عخلصة . 

ويشتد المرض والفمر بالفتاة . ويشند الام وابؤس 
بالغينوف ٠‏ وتزول بينبما الكلمة . وتكثر الزيارة عنده 
وعنده ٠‏ ويعرض عليما خادمته لتعيبا على الحياة - تأ . 
وتقضى الشتاء وحيدة ياملة لايليا عما تجد الا زيارات 
الفبليرف لها وعطفه علبها . وقد عرضبا على الطيب فقدر 
لمامرضاً أخذ ينالجه وهو بعيد كل البعد عما كانت تجد . 
واشترك القيلوف ف الأورا على نقره ليل صاحبه 
بالمرسيق من ححين الى حيين . ولكنه لم ينس الحب ولم يفكر 
في الأعراض عنه فر ماك يلم عل الفتاة ويتقاضاما هذ 
الصلة المادية الى تترج ما بينبما من إتلاف العقل وألقلب 
وه تأنى حى إذا أثقل علا نأسرف. كتبت اليه 
يريد . وهى تقول : إنك تطال ل بأجرء انال من ود ومعونة 
فلن أماطل ف تأدية هذا الآجر. هنالك امنسى النسرف 
واستكير فرفض هذا التسللم وأى إلا صلة ممدرها الحب 
والرغة. 

وزارته ذات يوما وى مكدودة قد أجهدها المرض . 
واشتدت ا الحة فلا !تبت الى اليت استلقت على ومادة 
ونظر اليبا هووإن وعيه لجا لا حد له . وشبرة لا حدقا . 
وإذا مو يرى عينيها الزائنتين منالألم وخبديما الذين ترردما 
اللنة فلا يرى إلا ججالا مغرياً وحسناً كانا . ومى متلقية 
أمامه لا حول لا ولا طول . وهو قادر عليها : ولكنه لين 
قادراً علىنفه . فهر يشتبى الىدد الهيام و لكن عقله ووقاره 
يأيان عله هذا النصب.. فتتحل هذه الشبرة الحادة المنيغة 
إلى حب وقور . فيه ثى. كثير من جلال الدين . والحرض 
والبؤس بلحانع ف الفتاة . والحب والفقر يلحانع ل اليلوف 
واذا هى قد ازمت غرفتها. ولزسها خعادم الفيلسرف. وباء 


وردت عليه ى هذه الذاجة الديمة و 
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مذ عن لما 


الطيب ف بعك فى أنها مسلولة مشرفة على الموت . و كثر 
ترد أما عليها وكثر تردد الفلرف أيضاً . وكانت بين 
الآم والفيلوف حو هذا الجسم التاحل وهذه النفسالتى 
تتأهب لمفارقة الحياة . خصومات مؤلة ولكنها لا تخلر من 
ذكاعة . نآما الام فكانت أسيرة الاوضاع الاجتياعية أميرة 
هذا الحب الذى يعطف المرأة عل ابتها . وأما اليلوف 
فكان أسير هذا الحب الفلسق ٠‏ وم يكن يتردد فى أن يعلن 
أنه وحده صاحبالآمر فىهذا إلبيت لانه الروجا الد للفتاة 
وإ لا ؟ لقدكا:ح#. يهض بكل ما تحتاج اليه . ويعرف من 
تمريضها ما ظهر وما خن . لفذ كتبت اله مرة تقول : ما أشد 
حاجتك الى الرحمة أبها الماشق التعسء فلم تظفر من خللتك 
إلا بشر مايظفربه الازواج . وكآن موا جسدا؛ وباعناً 
للابسام أحباناً أن يرى الفيلوف جائياً أمام السرير وهر 
يملى الى الفتاة يدعرها أخته وزوجه وابته 8 ويأكد ها 
ويقسم العصمنها من الموت ولآن عيثت الطبيعة يحمبا 
فليضمان هولنفسبا الخلود . ولم لا؟ ألس تأرق إمرأة عرقها 
الانانة . لقد لقيت أرق عتّل عرفته الانانة ؛ فلن يكون 
للفناء عليك ولا على سلطان , 

وساءت حال الفتاة ودعى القسيى ليبأها لاستقال 
الموث فل مائع م ول انع هو . وأقبل القميس فأدى عمله 
والفيلسوف يراه ويسمع له مناخطا ست اذا أتمرف أقبل 
فانكر هذه العادة الديتقرالى تتزع المريض انتزاعاً من 
الحياة لتدفيه بين ذراعى.الموت 

أقبل عذب الموت رضى النفس حون القلب كنا الي 
السرير وحتى عل الفتاة وأخذ بحدتها أحاديث عدية كابا أمل 


وكلبا رحمة . ثم انصرق وعاد نذا الآمرةكلبا مجتمعة واذا . 


هم يأيون عليه أن يصل إل المريضة . فثور ثائرته ويخرج 
عن طوره وبأ أن ينصرف ويم بأخراجيم جميما لآن 
المريضة زوجه وخليلةودى لدوحده دوم , ذلك اعترفت 
له وعل ذلك أفسمت له فيجب أن مل يبنه وييها ‏ نأما الام 
شكر وتبى وتتخذى . وأما الآخ فبقبل عل ىأستاذهمننرا. 
وأما الاب الشيخ فيقبل هادا وقوراً يطلب الى الفيل لوف 
أن يدع المريضة لاملها . 

فانظرالل الفيلسوف وقد جب أمام الشيخ ضارعا متمطفاً 
حتى رقله الشيخ فقالإنصرف الآنولكعلنا أن ندع ركاذا 


استئسنا مها .خرج الفيلر ف فلزم دأرهقل كان من غد جانه 
الرسول فأقل مسرعآ حتى انتبى الى البيت. ذلا رأته الإآسرة 
أنعر جت له وخلتبينه وبين غرف الفتاة فدخل وأغلق البابمن 
دونه وأرئيحد قحم أرتاجه وأقام ساعات طراللامخرجولا 
يدخل عله أحد ويتطيع الخال أن يذهب كل مذهب لى 
تمور ماقال الفكرف للفتاة الحتضرة أو ماعمل أمام م ذا 
البالعظيم الى كان المرت يغله عليه كيلا تلا . كنا 
تقدم اهار ودفى الماء فتح الاب وخرج صامتا لاباوى 
على ثى . فاقام فى داره ولم يشيد الجنازة ولم بشبمبا الىالقبر. 
وماذا ينه من الجنازة ؟ لقد حاول أن يصل إلى هذا 1+ 
يحد اليه سيلا وحاول أن يصل إلىهذه النفس فلم تقاومه 
ولم متععليه , وإثما اسرعت اليهفاقامت عله وقلبه . لوقت 
كلو تيلدواما أودعتهخيرمافييها فبى اذ! فىقليه مى آذا تقاسمه 
حياته الدائلة حى اذا اتقضت هذه الحاة الموقوته أمرجت 
بتفسهفكانت مها نفس واحدة خالدة . عكف الفيلرف ىق 
داره على هذه الصورةٌ يعبدها ويم بها وما هىإلاأناستحال 
حه لكر تيلدد يناوضعت دالتقاليدوألوانالصلرات والعبادات. 
وأغرب من هذا كله أن الحاة الظاهرة للفيلوف لم تثير . 
فروسه كانت تلق فى نظام وجلاته كانت تفرأ فى نظام 
ورسائله كانت تقرأ برد عليبافى نظام أيضا . 
ما أعجب أمر الانسان تراه ماذجا ييرا وان شخصه 
لشديد اتعقيد . 
انظر مجلة العالمين التى صدرت ف 15 فيراير 
الحكب 
ضاق تطاق هذا المدد عن نشر باب الكتب وقداجت 
لدينا طائفة كيرة من المولفات الحديثة القيمة تستحق النظر 
فبا والاشادة با والتعليقعلها . تعتنر إلى حضرات المولفين 
والقراء من تأجيل ذلك إلى العدد المقيل . 
العدد الأول من الرسالة 
بق لدينا مقدار قليل من الطبعة الثانية لهذا العدد . وهر 
يطلب رأساً من الادارة . 
القصة الصرية 
نشرنا فى هذا المدد جزءاً كيراً مر هذا البحت القيم 
وتشر تمته فى العدد المقبل 


فولتير المؤرخ 
للاستاذ زى يحيب مود 


لك التاريخ نزو يتلوها قرون : رهر لا بمب لشعرب 
حاباً؛ ولا يني عياة الانانقللارلا كثيراً , إعاملك سطوره 
وأفسست صنساته بذكر الملرك والأساء . فكان تاريخ الآمة 
هو تاريخ ملركيا . أما سائر الطبقات . التى عى فى الواقع للمة 
الياة وسداعا , عى الانسانية بأبرها .هى مبعت القرى والنشاط 
جيماً , قكانت لانظفر من المزر خ بطر واد فطلا عن صفحة 
أر كتاب 

بيت الحال كذلك ما بقيت الشعوب بعيدة عندوائر اليطرة 
والحك. ثم ماكادت تهض أوووبا نمضة الاحاء , ويستيقظط 
اناس من ذلك الات العميق . وتيدأ الديمقر اطبة المحيحة تنش 
ألوتباء وتجد يليا إلى مي القلوب . حتى انقلب ذلك الوضع 
الخاط. . واتخذ شكله المتقيم + وأصبحت الشعوب وحياتها عند 
التاريخ ذل ثىء 

ولكل ائقلاب رسوله الآمين ؛ ورمولكذلك-الانقلاب فى 
كتابة التأريت هر فرلهر ٠‏ التى يمل فى شخصه حلقة الإتصال 
بين العهدين . وجر التطور بين المبجين ٠‏ 

كان فولتع. كثير التراءة زالاطلاع إلى حد النهم * وكلما 
تقدمت به الن ازداد فى ذلك امغاناً وادنانا . حتى احتوى فى 
غسه شطراً غظيا من عمارات الآذهان البشرية النى سعته إل 
الوجرد . فم يسمه أمام ذلك الاتاج العقى الخزير . الا أن يكبي 
النقل الانانى الى حرجة التفديى . وقد أوسى اليه ذلك الا كار 
أن يخرد قله للارتفاع مكاته الى أعل علبين . فأخذت تلك اليراعة 
العبقربة تداج النصول الى تظهر فها عظمة العقل ظهورا واجنحاً 
لاتخطه النظر . ثم تطررت عنده تلك النزعةفولدث فىتفهعنصرا 
جديدا , مو حب الانانة والفنا. من أجلبا : فأخد يممو با 
عقدار عا يصب غضيه وتقمته على أيدئ الجهالة الرداء الى 
اعترضت ميل تقدمبا ء وكانت عثرات فى طزيقها . هذا اتقدين 
المقل وللانانة . وهذا الخط الذى أراد أن يحق به عوامل 
الجود عل اختلاف ألوانها .كان أول عنصر جديد أدخله فرلني 
ف كتابة التاريخ . 

ونحن اذا تنعنا مز لفاته النار عفية .“الى كما فى ماحل مره 


لك 


الختلفة . أدركنا عل القرر تدر ج لك التزعة فى نفسه تدرجاً أدى 
ما الى تلك الخاتمة الى ذكر نا 

كانت باكررة مؤافانه التاريضية و حيأة شارل الثانى عثر » 
الذى كته ولم يول برسف فى أغلال التقاليد » التى أملت عليه مثله 
الأعلى , فأخر ج كتاءه فلاس آنه فى تمجيد شارل . وأكليلا من 
الزهر بتر ج به هامة ذلك الملك ٠‏ الذى سما به الى مرتة رقعة 
لابدانها من البثر إلا الافلون . وكل عبقريته أنه نلى المدماء و بعثر 
الأغلاء !ا وأنه خاض ف أوروبا من الثمال الى الجتوب + 
فاحتواها فى قيضته من تركا الى السريد !1 ولكن تقس قرلتير لم 
تضطرب فبا عاطفة واحدة نمو ذلك الشمي الذى تج حول 
ملبك نلك العظدة الحرية مخيوط من أرواحه وماملكت أيديه , 
كلا ول يحب حاباً اتلك الشهرب التداسبا شارل نحت أقدامه . 
وأذل أعناقها لتخل أمامه الطريق 1 

يجل ذلك الكتاب أولى مراحل فرانير الفكرية ٠‏ ولكنه 
كد يفرغ من كتابته ويذيمه فى الناس . حتى امه بائره الى 
درامة الملرم الطيعية والرياضية : الى دراسة ما اكتثفه يونين 
وعاارتآه ارك . وهنا آمن بمظمة العقل الاناق ايمانا لارسعزعه 
الريب والشكوك ‏ وما حى الا أن عاد الى ميدان التاريخ يحول 
فيه ويصول وبحثه فى ضوء ادراكد الجديد وله الأخوذ يحلال 
الانان , فأخذٍ يمالجه بأسلوب ل يعهده اناري من قبل » بعيد 
كل المد عن الطريق التى !تببببا فى كتابه عن شارل الثالى عشى , 

بهذءالنزعة الناشئة . وهذا الضرء الجديد . نشرمؤ لفهالمشبور 
عن لريس الرابع عشر » إلذى أن قرأته ذا نتجاوز ورقات قللة ١‏ 
حتى تلن هذا الآملوب التارعخى الجديد , وتذرك المدى البيد 
الذى انتقلت اليه عفلبته . فى كثابة التاريخ , فيما هو يرد عليك 
فى كتابه الأول قمة واحد من الملوك . تراه يصور فى كتابماثاقى 
عمرا بكل ما احتوى من طروب الحياة . بل تستطيع ألا تحثم 
ننسك مؤوئة القراءة لتتبين هذا الفرق بين الكتابين » ويكفى أن 
تلقى نظرة عجلى على عنوانهما لتدرك ماتتاول وجبة نظره من 
نطرر وانقلاب ؛ فمئوان الكتاب الأول تاريع شارل الثاقى 
غثر » وعنران الثانى ٠‏ عصر لريى الرابع عدر ء . فى كتاب 
ثارل أخذ يرد فق تفميل وتطويل ماطرأً على حاة ذلك الملك 
م نأسداث . رماكان ,طبع شخصيتهمنضرو بال ميزات والفضائل؛ 
أما فىهذا الكتاب الآغير , فقد تتم الشمب ف نزعاته وميرله 
وحركاته ؛ وقد 3 كرف مقسدمته أنه . د لن صف حياة رججلٍ 
واحد. بل ميعتى بأحرال الشعب جميعاً ٠‏ فييها تراه يلم ألاما 


سريما بأخبارالحروب. تراه يذكر ف اطناب ترا المياةالآخرى 
التى لم تمظ قل قوير بصفحة واحدة من صفحات التاريخ نفد 
عتدفصلا للتجارة والمسكرمة الداخلية . وآآخرلاحالة المالة ؛ وثانا 
تاريخ العلرم .ل أختص الفترن الجيلة بعصو لئلاث . وغل؛ الرعم 

من أنه كان يمنقد أبانتراع الديى لايس من العنابة الااتقليل . 
الا أنه أفح لاخبار الكنية فى عمر لربس الرابع عر من 
كتابه مكانا واسما . لانه ل يثك فى أنا لعبت دور خطيران 
نتون الماة »التى آراد إن يمورها فى مؤلفه هذا تصوبرا دقيقا. 

ولكنا يمب أن نلاحظ أن هذا الكتاب . وان يكن خطوة 
واسمعة وانقلا؛ خطيرا وحراسة التاريخ , الاأنه وخل منشوائب 
الماضى إذ أطال فولتير ‏ فى غير مامرجب لأطريل - فى تفصيل 
حياة لويس الرايع عثر نفه . وآما كان بتقلب فيه من ضروب 
اللبر والعيث وان . ثم عاول بعد ذلك أنيقم الدلالل على سعر 
مكاته وعظمة جدء .وان يدقع حراب التد التى كانت تصرب. 
إلى اسعه من كل حدب و صرب 

كان ذلك الكتاب اذنرصلة التطور بينعبدينء لآنه تأرعلىي 
القديم من ناحية . وتملق بأسبابه من ناحية أخرى , ثم اما كادت 
تطوى سنرات أريع »حت طلع على العالم يفره الجليل أخلاق 
الشعوب «الذى بتر بحق إععى ما اتجه اقل الانانى زالقرن 
آثامن عثر ‏ 

يعن ترتير هذا الكاب كثير! بدسائى ابلاط . وتتابع 
الوزارات . وما أصاب الملوك منسعود وتحرس . ولككنه حارل 
أن يترسم آثار الاناية ؤهسيرها وتقدمبا مرحة بعد مرحلة. 
نبو بقول فيه و أريد أن أ كتب تارعنا الجمع الانانى. غير 
معنى بما نشب قبه من جروب ء وأن أبين فجلاء ررضوح كف 
كان بعيش الأاترراد فيسياتهم العائلة الخامة . وما الفتون الختانة 
التى كانوا يعالجونيا . ذلك لآن المرضرع الذى أئا بصدده . في 
تادريع » العقل البشرى , فلن أسرد الحوادث التافية الحقيرة ٠‏ ولن 
أعنى باخبار الامراء والمظماء وماقام يدجم وبين لوك ربا و 
قنال وعراك . ولكنى سأدرس المراح لال اجتازها الامان حَى 
انتقل من المهاجة الى المدبنة » 

وهكذا ضرب فرائير مثلا أعلى لتاريع كيف يكون . فامندى 
ديه المؤرخون من بعده . وأخذوا يدرسون ماهر جدير بالدرس 
ويسقطون من حابهم ثلك التفصيلات الجاقة المملة البى لاتتصلى 
بالحياة الا 0 ميل . والتىي غصت با بحلدات التاريخ 
من قل . 


فيضن 


م يكن فرائير فى تلك الروح الجديدة الامرآة مافة يتفكن 
ديا ما تضطرب به عرس القرم فى الفرن الثامن عثر ؛ ذلك لم 
يكن دو الكائب الرحد الذى اختط المسدهذا النبج ؛ بلغاصره 
متكيو وير جرا , اللذان دجا عفىهذا الموالل كتاة التأريج , 

وعكدا بدأ المؤرخون تحور نمرصوح الدراسة من أشحاص 
المترك والامرا. "ال حياة الشعوب ومايرئط با من ممالح 
تأخذوأ بتقضرنالآرا. التق لاله ويذرون ىالنفوس بدور 

القلق والاضطراب .شميمتمرون نلك الشخصيات . الى كات هلا" 
عظمتها النفوس منقل . والتى كانت أقرب الىالالحة منرا الى البشر 

ذلك اتقلب تاربخ معولا هدم الملكية والارستقراطة 
بمد ا نكان أداء قربة للدعابةل لطامم . وأصح فثارة تنعتسا 
نمات الدعغراطية . ونقدين الانان؛ وتمحد الابدى العاءلة + 
ثمأخذت تلك الآلحان الجديدة تدوى أصد'ؤها وجنات أوررطا 
عامةوفز نا شاءمة , حتىا تهت بالاررةالكبرى . التىثلت العررش 

ودكت قراثم الارستفراطة ذكا ولعل ماحدا بفولتير الى اتباج 
هدا الأنلرب فى كتابة التاريخ .هر مله الى التمدم دراسته 
للا'ثيا. . نبو لايطمئن للحت ف الجزئيات . الا اذاكازذلك على 
سبي الاستشباد وضرب الآمثلة اتى: 
هذا تراهقد أناماتاريخ على أماسالمراحل الى اجتازماالانانة 
عامة فى تطورما ؛ أما الملوك ومن اليهم فهم مثابة الجزئيات من 
تلك الكثلة الانانية ؛ ذلا يحرز دراستها لذائها . ولم تقتصرتلك 
الروح العميمة علىكتابة التاريخ ٠‏ بل !شثملت. روايانه أيطا 
فبوم يحاول أن بصور فيها عراطف أفراد وأخلان آحاد . امأ 
فدال اراز روح الاصر النى وقعت حرادث الرراية فيه 
كان من النتائج الطبعية لهذم السييل النى سللكيا فرلتير فىكتابة 
التاريع بناء على أ كار المئل الاناى : وأجلان صعوف العمب, 
اتى هى بيج الحباة الاجتباعية ومادتها. أنه كان يزهو محاضرم 
إذا قاسه الى الماضى .كان قوى الآيمان .دردهر'لاملق معيل 
الانانة ,ما دامت جادة فى طربتها لا تلوى على ثى. . أو على 
الاصح لا يليا عن نلك الجادة المتقيمة نى, . ثدلك كان يضيق 
صدرا من عاصره بن الكتاب . الدين كايا اذا الوا بصرمم 
الى المتقل . أرئد حسيرا الهم . واذا أجالرا الخلر ف فى حار م, 
تلم البأس والقرط : فكائرا بزلون وجرهم الى الوراء . 
يتعيدون مررة الماض . الى كان مخبل الهم أنها أثرب الى 
الخير والكال والشمرب اذا دب فا ديب العجز والقعود. 
انفست ف الماضى مثلها العلل . أما اذا كاءت قبة قوية . فوى ننظر 


يد #أعدةعامة ومدأشاملا. 


الى المسشقبل يحدوعا الامل رالرجاء . اليسمملالقراء أناستطرد 
قللا تأقول اتى لا أطيئن إلى هذء اللوعة التى يتردد أننبا الحين 
بعد الحمين ؛ أمما وحيرة على و اللف الصالح , الدين غيم 
التاريخ فى جوفه العميق , سواء أكان هذا اللف من المصريين 
القدماء أم منالمرب . أنما يحب أن. نذ كر ارلتك وهزلاءجابد كر 
الاب القوىطفرته الضمعه العائرة . لاي يذ كر الشبيع المهدم 
شبابه التق الضاقع 

أعود تأفول أن فراتير قد ضاق مدرا تلك الطائتمة من 
لكي »الى كانت تنشد مثلبا الأعلل فى الحياة الماضبة . ٠‏ لإيتردد 

أن يديع ك3 النانى صورة ذلك الماضض المغل | النشوم »وأنيطلع 
ا الرسطى الى كانت تخيط فى ديحورالجبل 
والفوضى . خيثك كانك أشنع الجرائم ترتكب بثير قماص ؛ 
وأشراف الاقطاع ببطدرن بلاس بطش العزيز المقتدر يغبي 
حاب ؛ وبذلك عرف.قولتير كف يدم تلك الفثةالضالة المضللة, 
وعر ف كف حو هذا الاعجاب الخيف المصطنع بالماض البالى 
العتيق دي عرف كيف يبط فلاس فى الآمل الوارف الظلال ؛ 
وكان المعورل الذى اتخذه لتحطم ذلك جبيما . م خره اللاذع 
وجكمه القارص» مزلاء الذين يعيشون فى الحاضر بأجادم. وى 
ار ليامع الجامدون !! ) وقد أخذعليه 
بعض التقاد . أنه انما لجأ الى ذلك المشر عندماأعوزه المنطقالتى 
يدعم به ما يفول ! فأين أن من هر أقوى من فوأثير حجة وأسد 
منطقا؟! وئنا نك فى أن من الخطتق ألا يناقش تلك الطائفة 
بالخطق ! والا لخدتى بريك كف تمد الحجةالمغلية سيلا ال نغرس 
هزلاء, الذين نبذرا الجديد لآنه جديد . ومجدر! القدمللآنه قدعمه 
مم أن المكى أولى وأقرم. لآنه أقرب الى سئة الحياة؟ / 

لبر فوتير فى نلك الشرية الى صادفت أهلبا وأصابت 
مرماها , ققد استطاع أن.يسحق رجال الدين محفا ‏ وأن يقط 
أعلام الشكر فى عمرهء الذين أرادوا أن بمردوا بالآناية 
أدياجيا الى الماضى . وعرفٍ كيف يرازل عروشهؤ لا.وأولتك - 
وكات مكينة حيكذ ‏ زإزالا عيفا . بأن احتفرهم وازدرام ثارة 
بالأعمال رالحذف , وطررا بتصريرهم ف كتاباته فى صور تبحث 
القرأء عل الضحك 

نعم أستطاع فرلتير أن يقوض سلطان الكثيمة الحيف.رأن 
هزأ بالدراسات الكلاسيكية : الى كانت موضعالاعجاب والتقدير 
سينا طويلا من الدهر . ولكنه ل يكن هدانا ركفي » يل أقام 
عل نلك الاتماض بناء قريا من الأآمل فى الم.ثقبلي بعد اليأس من 


الاسلاح , ومن المنابة بالشعرب دون ا الرك . بعد أن كانعتلك 
الشموب فى زرايا الاهمال والنسيان وقد استمان على ذلك يما 
بقرة الملطق تارة . وبالسشرية اللاذعة طوراء حتى كتب له 
التساح والتوفيق . 

مكذاكان فركيي من رسل الديمتراطية فى الطليعة.رمن أبطال 
التوره الفرسية ف المقدمة . لآته طم ذلك التفدي الالى الذى 
كان بحيط بالملرك ورجال الدين : ثم رفع الشعب حت نوأ ثلك 
المكانة الامية . تلوح له مستقيل مزدهر مانى. سيد ء فلعيت 
تلك الامانى اخلوة بأفئدة القوم , وضاقوا عباتم مدر . وبدأ 
القلق يساور النغوس . تمبعلا لذلك المستقبل المرعودء تأخمة 
الشمب يتفز ويترئب » الى أن هب ف الثورة الكيرى , وحطوما 
كان برسف فيه من أصتاد رأغلال ٠‏ 

ل يعد لويس الادس عثر الحقيقة حين.قال . وقد وقعمت 
عينه فى الجن على كتب ف ولتي وروسر :و لثد أنقضس هذان 
الرجلان ظبر فرنا » ويقصد بذلك أسرة البوربون 

ذلك هو فرلير . الذى لم يكن واحداً فى عداه الأفراد , بل 
احتوى فى شخحمه عصراً بكل مافيه من عقل وروح - حتى كال 
عنه قكتور هوجو : و اذا ذ كرت فرلير ٠‏ فقد ذكرت القرن 
الثأمن عنس .. 

وهذه مى آثار ما كته 
الدمقراظية التى تمتوى الأرض من أتماها الى أقصاها ٠‏ حت له 
أن يقول : دان الكتب تحكم العالى, . 


من أدب رتاريخ » واضحة فى التعزة 


زكى تحب مخرد 


سر ٠‏ 
الرم و 
للشاعر الفلسوف جوته الآلمانى 
قله إلى الرية 
وهوقصة وافعية من روائع الآدبالألماق نصور طبارة 
الحب وكرم الايثار وشرف التضحة بأسلوب رائع قرى 
وتحليل بارع دنيق 
يطلب من المكاتب الشبيرة ومن لجن الأليف والتربجة 
والنشر شارع الساحة مم وم رالئمن ١1١‏ قرا 


للاستاذ عبد اليد سياححة 


مفتش مرصد «لرإن 


فى يرم ؟؟ يونيه سنة عدو وقف العالم الا يطالى الكبير 
جالدر جاللى أمام الحكة المؤلفة بأس منقداسة البابا وقتئذء 
لياع الحم عليه بمأن عتقيدته العلية وصدر الحكم المشبرر 
فكان لطمة جريئة على رجه الحقيقة العلية . لين لها مثيل 
فى التأري . 2 
نيت لدى الحكة أرن جاليليو اعتقد اعتقاداً قدا 
ومافأ للتعالم السماوية . بأن اللشمس هى ركز الكون وانها 
لا نتحرك من الشرق الى الغرب . وأنما الأرض هى الى 
تتحرلك , وانبالييت مر كز الكون , فحكلت عليه بأن يرتد 
عن عقيدله ملده وأن يعلن لمنته علييا ‏ واحتقاره لا شم 
بالعت الحكنة فى وبا , تقضت علج اليو بالج :اولا 
أننداركتهالمناية الالمية.تقدأث فت الباباغل الشيخ العظي. وألنى 
ف البومالتال الجر,الأخيرمن الحم م ولكنهقضى عليه بأن لمزم 
عقر داره ل الريف . وألا يتصل بأحد إلا باذ خاص , 

مكذا جرحت كزامة العم فى شخص واحد من أعز 
أبنائه . ول يكن جاليلير فى الحقيقة مى صاحب هذه النظرية . 
فند زعم بدورانالآرض والقمر والكو! كالدّارة حول 
نار مركزبة بلالاوس حوال القرن الخامى قبل الميلاد . 
ومن يعدة ارستاركن العظام أحد علاء درسة الاسكدرية 
فى أوائل القرن الثاك قبل الملاد : قد قال بأن العمس 
وانجوم كلا ثاتة لاتتحرك. وأن الآولى هومركز الكون : 
رأن الارض تتحرك حول حررها مرة كل أربعة وعشر ين 


ساعة ؛ وحول الشمس مرة كل سنة ؛ يسبب عن حركتها 
الآولى ظاهرة الليى والنبار : وعن حركتها الثانة ظامرة 
الفصول ولكن أرسطو اعترض على ذلك اعتراضاً عظلما 
قال : لو أن الأرض ندور حول الشمى لتسبب عن ذلك 
تنيير ظاهرى مواق النجوم ؛ ولما كانت الآ رصاد الملكية 


ف 
ححتكت 


2 
: 0 


لاتحققهذه التجة . زعا أرسطر بأنالأرض ثابتة لااتحرله . 
وأا مركز اذكرن . وعلى هذا الآساس وضع علياء الفلك 
التفيرات المتئفة لحركة اكوا كب السيارة فى السماء . ومع 
أن الأرصاد لم تؤيد تف يرائيم المعقدة لم يحرؤٌ وأحد هنهم 
على الانداد عن تعاليم أرسطو اليك وف العظيردهر أأطويلا * 
حَتى كان متتصف القرن المادس عثر . وفيه تشر كتاب 
وتلمع لع تمتطع0 مستطتمم قاس امع مر العام الوتدئى 
كرتكن وفيه يفير المؤلف حركة الكواكب السيارة على 
أساس نظر يأ رستاركسالقدغة تفسراً سبلا , تتحم قبراسطة 
الأرصاد . ول بأن الأرض وجيع الكوا كب السيارة 
تدرر حولالشيس . ولكن ماكاد ينشر الكتاب حتىقامت 
قيامة الكنيسة والجإممات علىالرا. . وأوصدوا أبواجم من 
دون نظرية كير نكى الجديدة . ووضموا أصابمهم فى آخانهم 
إذلم برق فى نظرمم, أن بكرن مهد الانسانة ومبط روح الله 
عيى عليه الام على مثل ما بدعبه كير نكى فى أطرينه 

ثم كانت حرب طاحنة بين الحقيقة والوه. . كان النصر 
فيه حليف الحتيقة ؛ لان جالل و كان قدأد.:اللرامين المملة 
على صمة نلربة كير تكس : ترأى عنظاره الجديد كف أن 
الزهرة تتشكل بأشكالمذل أشكالالمّمر . ورهن ع أن ذلك 
لا يكون إلاتقيجة لدوراءما حولاشمى . ثم جاءت البراهين 
تل العراهين علّصحة فظرية كير تكس حي ثبتت وأصبحت 
ما لايقبلالشك . وتعتبر هذه الحقيقة الحجر الأساسى ف علم 
الفلك الحديث . بل ريما كانت فى أهم الحقائق العلمية على 


وجه الاطلاق . 

بمد ذلك تقدمت الأحاث العلية فى هذا الايجاه فود 
أن الشمى بدورها ليت إلا واحدة من جخوعة سمرس » 
أو بجوم مثارا بقدر عددها مال ألف مون وهذه امجموعة 
تسمى امجموعة الجرية ؛ وهى الحدودةق المياء يذلك الدم 
العظي المعروف ( بسكة النأنة) وهى ته فى شكابا لة 
السيارة: وتدور حول تحور عمودى على سطحها مار بالمركزء 
وان الم مع ذلك لينست مى مر كز امجموعة؛ بل ولاقررية 
منه ‏ ولذلك تدور حول المركز ععدل مائى ميلف الثانية , 

ولم1 تقدمت وسائل الرصد . خطت الاححاث العلية 
خطرة كيرة أخرى فى هذا الانجاه . فوجد أن هناك ملايين 
عديذة من الجموعاتكالجموعة الجرية . وه المعروفةبالداءم 
الخارجة عن الجرة . فالديم (م 6 من المراة المللة 
ملا يلغ قطره ريع قطر المجموعة المجرية » ووزئه يعاجل 
وزن خمة آلاف ملبون شمس ؛ وانه كالمجموعة المجرية 

. يدور ف القضاء حول عور حموذى على متوى سطحه‎ ٠ 

وتدو هذه !الجبوعات ف المنظار يتلفة الاشكال نظراً 
اين أوضاعها بالنبة الينا . أما الأمحاث العلبية الحديئة 
فنتتها كاها الى أصل وأحدوإلى سللة واحدة بن التطورات» 
فالكر وى الام منها مثل ( بم ,0.6 .20.) يصبح كرويا ناقماً 
مل الديم (4781 2.0.0 ) ومع مضى الزمن يصبح 
كالمدسة المتعصرة من الجاننين مث لالسديم ( 4094 © .6 .80) 
ريصي ركالقر ص أويلةاليارقثل السديم (45+0 ,0 3 0 
أو الديم المجرى نفسه . وفى متتصف هذه السللة من 
من التطورات يدا تكون التجرم . 

ترى إذن كيف أن مركز الإرض ف الكرن صثيل الى 
أقصى حد ؛ فهى أحبد أفراد المجموعة الدمية تدور خول 
الشمس ( الى هى مركز المجموعة ) مر كل سنة . أما اعمس 
فهي واحدة من جمرعة عظيمة منتجوم أو شمرس قد بأ لاف 
الملايين : وه الاخرى تدور حول مركز المجموعة . ول 
هذه المجمر عةعخوعات كثيرة تعد بالملا بي نمتدامة فى تكونها 
ومنشئها وتطورالها. 

هذاهوم ركز لأرض بالنسيةالىالامجرام السماويةالاخرى 
فكيف لو نقيس عليه آمالنا ومطامعنا ومتاعبنا فهذهالحياة؟ 


ا 


القتناءة 


فل عام جه بعد الملادء حضر من المند إلى الصين 
ناسك متعبد , يذيع فى الناس دينه ويدعر إل الخير والسلام ‏ 
وما وطنت رجلاه أرض الصين؛ حتى نذر أن يصوم عن 
النوم تسعة أعوام , يتأمل فيا فضائل ربه [ بوذا ) ويعدد 
مناقيه ؛ ويسبح بآلائه رحمده. وظل على هذه الحال صاحيآ 
ثلاثة أعوام » ثم غلبه اتوم , فلا استيقظ استعاط غضبآ 
من تفه. ولا كان لكل زلة عقاب. قص أجفان عينه, 
وألق بهما إل الارض . ثم أخد من جديد ف التأمل والتعيد 
خم منين أخرء ثم بدأت رأسه ميل للثماس ء ولكن 
وفعت يده إذ ذاك على شجيرة قرية , فأخذ يتلهى بمضخ 
أوراقهاء فوجد فيبا القوة عل مغالنة الوم ؛ ووجد فبا 
البقظة المتشودة » قأتم قمعة الاعوام المذورة فى بعظة 
وتجد . وكانت هذه الشبجيرة تسمى بالصبنة ٠.‏ ثا, 

هذا تتحدث أماطير الصين . ومهما يكن من الام » 
فلاشك أن العلى أول ما عرف ف الصين» ثم اتقل متبا 
إلى اليابان . وهتاك زرعوه تعمدآء ثم اتتفل غرباً الى المند . 
قأوروبا. ولمل أ كثر الإمم الأوروية شرباً لشائٌ ؛ الامة 
الانجليزية » حتى ليظن ظان أنه نات متوطن بباء وأن عادة 
شربه نعأت بداءة فى تلك الجزيرة الفريية .ثم تفشت فى 
الآم مشيفة . وليس الآمر كذلك, فان الشاى كان شيئآ 
درا ف انما مسف الترن الابع عشر . وكن من 
الرطل منه نمو عشرة من الجنهاب. وكان شرايآً جديداً 
بسقاه الخاصة فى ماه عختارة . ولما بدأ يدخل الجازلكانوا 
ينلونه يا ينلون الخضر . ثم يصفونه » نأما الماء فيصبونه ف 
البلاعة جهلا . وأما الررق فيطرنه كالمريات عل الخين 
المزيود فيأكلوته . وبالطبع صم هذا الخطأ سرينا تجار لم 
فى ذلك مصالح . وزاد المستهلك من الشأى فى تلك الببلاد 
عاما بعد عام , حتى أرنى ف السنوات الاحيرة على 6.0 
مليون رطل بمعدل تحؤ من ثمائية أرطال للغرد فى العام . 


والشأى أوراق شجيرات لا يكاد يزيد ارتفاعها على 
عتر ونصف المترء انظل خخضرا. طول العام » فلا تعرو فى 
الخريف ء تحمل وريقات صغيرة ؛ يترا ج طولما بي حمسن 
السنتيمترات والعشر . لما شكل كان الرع . وحرف ذو 
أسنان . وتزرع تلك العجيرات قلا يقطف منها ثىء فى العام 
الآول؛ ناذا حانت الة الثانية تبأت وريقاما للقطاف, 
ويزداد المقطرف مبا بتابع الاعرام . ولا كانت زدع 
لورقباء لا لخنشبها أو ثمرها . كان لابد من تلم أفرعها؛ ى 
لا تطول 'مصعدة , وينتج عن هذا خروج أفرع جديدة من 
جواب الآفرع القلة , أفرع تكتى كلها بالورق يكثر 
الحصول من الآوراق . وبعد قطف الاوراق تتدثر على 
حصر اتدفا وتذيل . ثم تدج وترم باإلد ىق ضغط على 
أسنطح دن القث.ب ع ولاقضد من ذلك تكسير الخلايا لتجود 
بزيتها العطرى , قطية ب وائمة . ويعقب ذلك عملة الاختياز 
فمرض الأوراق لدرجة حرارة تتراوح بين هعم ٠؛‏ درجة 
منوية ؛ قتتحول من اللون الاخضر الى الآصفر , ثم بقم 
لونما اقماما ؛ وذلك ببب الخائر التىفها , فهى تكد بعيضص 
حامض النليك الذى بالورق» فستحيل الى مادة ذات لون 
قم تكب الشلى لونه الألوف . وعملية الاختيار هذه من 
الاهعمة بالمكان الآول. وعلل إجادتما تتوقف جودة الشاى . 

أما الشاى ذو اللون الاخضر الذى باع فى الاسرا 
فحضر طريقة كطريقة العلى الاسود الآثفة. غير أنه 
يحمص قبل تخميره فى أوعية تسخن بالفاز فخي هيآ , 
وهذا التخين يقتل بض تلك الخائر الى كانت سيا ق 
أ كدة حامض التنيك . وفى إحدات اللون القاتم ؛ فاذا 
تخمرت الآوراق بعد ذلك . قامت بالتخخمير بقية الخائر الى لم 
يقتلبا التنخين', رلهذا يظل الثاى حافظاً لثىءءن اخضراره 
الأول وانفتاح لونه.. 

والشاى يمحتوى مواد كيائية كثيرة ع أهبا ثلاثة 
أمول : أوفا الزيت الطيار . وهو !لذى يكب الشاى تكبة 
تمد الىأنف شار به قجد مما البيلالىكله ونفه . ومقدار 
هذا الزيت بالغ القلة. ولعلدلو زاذ للا طابالشلى شرايا. 


كن 


وثانها حامض التْيك. ويمى التشين كذلك * وهو مادة 
ملة ححيقة بن الليأض والمرة تذوب ف الماء . ويل 
مقدار التنين فى الشاى على العادة من ٠١‏ الى ب؟؛ فى المائة من 
وزن الأوراق . والانين قابضهديذ . نعرف أثره فى لانك 
اذا تذوقته . وسبب قضه أنه يريت الرلال وامخاط اللذين 
بالمان والقم و بأغشية الجسم الأحرى كال تنتّان با القناة 
الحضمية من مددة وأمعا. . قتجف تلك الأغشية و تتقبض 
وتمل افرازاتها . ولذلك كان النين دواء للاسبال . ودوا. 
للالتبابات النى تمترى القناة الحضمية . فانه فضلا عن تقليل 
الانرازات ؛ فان الراسب الذى مده عند التقائه بمخاط 
جدران الآمعاء اللثبية » بق هذه الجدران عس الطنام فى 
سبرمو احتكا كبا ما فيه من بايا خشاة مؤذية . ويستخدم 
انين دواء للثة الدامية » وف التباب الحلق فتعاطى غرغرة ‏ 
هذه كلها لا شك فضائل ولكن فى المرض . أما فى الصحة 
نهى مذيات يزيد أذاها بالاسراف منشرب الشاى . فنذا 
الذىيحب الالال منافرازاته الطبيعيه الى علي مدار الفضم؟ 
ومن ذا الذى يحب أن يتعيض عن معدته الطربة ل 
عافها من مخاط بمعدة علد القرب ؟ عرفت سيدة يورا 
يؤذا الشاى خفيفا , ولكنا تستريج عليه اذا كان ثقلا 
كلون الدم الكيب وكانت تتعاطاه فى بد. كل طعام وى 
آخره ؛ وماذاك إلا أنها كانت قرعة اللسدة لا تحتمل 
اللمام و إن لان . وللكن. ليت شعرى عن اقاء فلاحرنا عاقام 
اقّه . قللك بكارجهم لاتكاد تطفاً من تحتها: انار .فقدفون 
فها بالماء فالاى . فالماء فالشاى , حت يصبح الشراب أقتم من 
طالمهم الأسود ٠‏ أعنأمعدةقرية يتاق ونه قيجدوا فيث بان 
ألم أم لآنهم لوبجدواىسو.الغذاءوقنته وق الآمراض الكثيرة 
المتوطة عصر كاللبارسيا والانكلستوما أداة كانة فدقوامم 
ذاتخذوا من الشاى ف العقد الآخير أداة جديدة تقتل فى 
بط وطول ؟5 

وثالك الآمول الى بالشاى وأا مادة ثلرية تعى 
بالكافين , و إن شمّتقلك القبوتين . وإن شت قلت الشايين » 
و هت مكلا ممناها الأصل الفمال نالا ىأو ف القهوة المارفة ؛ 


الأملان واحد . وهذا الأصل أهم ماف هذين الشرايين 
عن الآصول الطية . أما أثره فيظهر فى ميا كر المح المياء 
فهر يزيد فيقظة العقلعامة, وف المقدرة عل الح فق الأعور 
وعلى حن الاستنناج ؛ وربط القكر . وهو يذهب بالتعب 
عقليا كان أو جثئانيا . ولمل شرب الناس له فى العصر بعد 
انتضاء أ كثر عمل اليوم : كان الحسكمة اهتدى اليا الشاربون 
بنريزتهم . وهو فوق ذلك يدر الول . 

ولشاى فى الام المدنة الحديثة أثر اجتماعى كي ء 
ققد اتخذت منه تلك الأمم وجبة خفيفة . خفيفة على الممدة 
وعلى الجيب عل المواء, يجتمع عليا أهل الأعمال يتحدثون 
برهات قصيرة؛ وأهل المودة يقسامرون ساءات قليلة » وبلتق 
علا الأحباب فى برء وعفة , يتجاذبون أطراف الاحاديث 
الحلرة ؛ ييطون بالطمام خفيفة . وقلوب بالحب مفعمة ثقية . 

الأدب اليابانى 
( بع المشور على صفحة 55 ) 8 

هنا لا نعجب إذا رأينا اليلان تحتفل احتفالا عظيم الدأن باليد 
الثرى للشاعر شيلرء أو إذا رأيناها خصص المفسات الآولى من 
جرائدها ومملاتها الحترمة للكتابة عن [بسن رمؤافاته ومكاته 
الادية المتازة عقب وفاته . لهذا مكنا أن تمر الأداب النرية 
توعا من أنواع « المردة » الى ربح وتندر كل عام بين 
اوريا واليابان . 

ول يعتب. هذا اللقاح التسد الانواع والاجناس إلا نوعا 
من الآداب'أشبه ثى. باللوب الى تزدحم فيه الالراندونتاسق 
أو تالف أو ترئيب , ولذكن يصح الآن أن تقول أن الآداب 
الابانية قد تخلصت من جم تلك المناصر الغريية بل يكن أن 
كيز فيابو ضوح إتجاهينيابانينجديدين . فانديمدالمدرسةالانانة 
عتهاتمو روز الى أتهأها و حيرا كابا و عفب المدرسة الطبعية 
ظبرت مدرسة أخرى جديدة تدين بالمذهب الراقنى جلت همها 
عناطة ماهير والتحدث الهم عن معايب الطبقة الرأسعالية النية ؛ 
وكان زعيم هذه المدرمة الجديدة و كيكو » الذى أسن عام 
ف اليابان جمعية أدية أطلق علبا أسم « جممية التمميينع 
ولا يزال أثر هذه المدرمة نافذ المنمول حتى اليوم. لان آثار 


لف كد 


ككرق ع وأتاعه الآدية قد لاقت هوى فى نفرس السدد 
الا كبر من الابانين لآن رسال المال هم القابشون على زعام 
الآعوو فى تلك اللاه . 

أما الايجاء الآخر فبو أن جماعة من كتاب اليايان الحديثين 
أخذرا على عانقيم أن يصفرا فى كتاباتهم حياة الطقة الدنا من 
الابايين أى طقة المال ومن إليم . وقد تعمقو! فى هذا الورمف 
حى أنك نكاد تدى يديك فى كتاباتهم هيكل البؤس والتمس 
انخيم على هذه الابقة الفقيية ٠‏ _ 1 

وخلاصة الموقف الآدنى الآن فى الابان هو أنمناكق الميدان 
أربع فزق من الآدبا. تتتازع البمبور اليابانى . فالفريق الاول 
أصحاب المدرسة الكلاسبكة الذين يعشقر نالأداب إذاتها. وهؤلاء 
عثارن الطقة الأرستقراطة منالجتمع ويقغرن وجبا لوجه أمام 
الفريق الثاتى أى الآدبا. الذين يعبرون عما تكنه “صدور الطيقة 
الدنيا من لام وآمال وهموم وأحزان؛ ثم القريق الثالك وهم 
أدباء المدرسة الحديثة الذين يحبون التجديد ىكل .شىء حت فق 
العواطف الانانةويطلقونعلهم تبكااسم «المدرسةالاستقراضية» 
وآثارها مع ذلك لا تخلو من الطرافة ن تواحى عدة غلها .أي , 
الفريق الرابم فهم أدياء المدرمة الشعبية وبنضم تحت الوانا العدد 
الآ كبر من أدباء اليأبان وهم مخاطبون الشعب الياباى كاثنه كتلة 


واحدة لا“ناين فبا ولا اختلاف © 
امد الشتتاوى 
تاريخ الامب العربي 
الطبعة الرابسة 
بقل الاستاذ أحمد حسن الريات 


ببحث فى جميع عصور الآدب الرى عثا عليأ ناز 
بدقة التحطيل وتحديد الوصف وسلامة الايماز . وحن 
التبويب وبلاغة الأسلربي. وحن الاختيار. والاثارة 
إلى ما بين الآدب العرنى والآدب الفرنى من صلة أو تعابه 
أر فرق وهو على ابخملة كتاب فريد فى الثقافة الادية العامة 
لللاد المرية قاطبة . 
»يطلب من المكتبة التجارية الكبرى بشارع جمد على ومن 
إدارة لجنة التأليف والترجمة والنشر ونمه + قرشاً ماغآ 


نذا 


يوم عصيب فى جبل المقطم 
للااستاذ عمد الدمرداش عمد 
مدير ادارة الجلات والامتحانات بورارة المعارن 


كان ذلك يوم جمعة فى شهرقيراين سنة 19414 .وم أكن وقتبا 
حديث عهد يحب المقطم »أو قليل خمرة بوديائه وطرقاته , ولكنبا 
حالة طارئة من النو ع الذى يتلى به. رواد الصحرا. . فتوس جم 
أو تجمليم بتخبطون فيا عل غير هدى . إلى أن تتتدلهم العناية 
الآلحية ‏ كانت تجربة فاسية ولكن الله سل . ولا يظنن القارىم 
أن هذه التجاريب رأمئثاها تصد رواد الجال والمحراوات عن 
رحلاتمم : يل هي ما يزيد لخب ركهم وحماستهم ويجعليم ( معيدين) 
بقدمون غير هياين أو وجلين. 

خرجت من منزلى فيهذا اليوم فى الصاح الا كر ؛ ويصحيئى 
أحد الآمدقاء نتصد زيارة العابة المعدجرة 'الكير. ى يجبل المقطم 
عل أربع ساعات من القلمة بالير اليك جهة النوب الشرق ‏ 
وكان اليوم توا ؛ والطقى معدلا . والمراء سا كنآ . وكنا على 
عزم أن نعود بعد الظهر. بقلي , فل تأخذ معنا ما. ولا طماما 
سوى شطيرتين ( مندوئش ) لكل منا . وكانتملابى شفيفة 
وليس معى من مرافنٌ الرحلات الجبلية سوى عمأ قصيرة . 

وملنا النشية فى منتصف الاعة الابعة. ثم حرنا حول 
القلعة من جهة ( عرب اليار ) وبعد أن اجتزنا تكية سيدى 
المناورى أخذ نا رتقى الجيل ؛ وبعدنصف_اعةرم اناهضية المقطم 
الغلى . وبمد أن مررنا بقلدة الجبل ومقام سيدى الجبوثى أخذنا 
طريقنا الى هضبة المقط الملا » ثم أخذنا نير فى تفى الطريق 
الذى بدك عادة الذين يدون ( عون مونى ) ويمد ماعة 
مررنا بعيون موبى . ثم اتمدرنا إلى وأدى الللابة وهر واد 
متمع قبل الارتماعات , فأخذنا طريقنا فه متجهين نحو الوب 
بعد ساعتين من عيون مومى رصلنا الثابة التحجرة الكرى بعد 
أن قطمنا نمو م وكلو متراً. 

كانت آناعة وقتذ العاشرة وانصف. وكنا غى أخن 


مم 


| 


مانكون نشاطا وسرورا.وكانتالشمس ماطعة.واهواءداةانشاً 


سبو الي . لمان برو - «اد كالب - ذارك دعل ريق الزعاب ٠‏ طريق الوررة 
ريد نينى ‏ وارن سيرع . 


وبمد أن استر<؟ قللا تتاولنا ماكان ممنا من الطعام . "م انطلقنا 
تحرس لال الغابة باحثين مستطلعين . فهذا جرع شجرة ملقى 
عل الآرض تخاله من بعد انه جر ع شجرة حقيتى . فاذا تيه 
عن قرب وحدته قطعة من المخر الرمل . فالرمل قد حل مكان 
الخلايا ااتية بألواسها وأشكاها وتعرجانبا , واذا طرقته بقطمة 
عن السخر أعطى صوتاً له نين المعدن ‏ وعذا فرع شجرة حل 
به ما حل بالجزع - وقد فضينا في الفرجة غو الاعتين . وكان 
كل ثى. حتى الآن على ما يرام ٠‏ وللكن ل تكد تبي للرجرع 
حوالى منتصف الاعة الواحدة . حنى شعرنا بأن ريما ثالة 
غرية باودة بدأت ثيب في وجوعناء ثم تلد الاق من مبهة 
العرب بسحب كثيفة . وزادت سرعة الريم . وبعد قليل انتثر 
و الجوضباب كثف وحوالى الاعة الواحدة مقط رذاد خفيف 
وبدأت الشمن تحجب وراء الحب 

هلا تغير الحال 5 رأيت عولنا عل العودة مسرعين . ماتجبنا 
تمر الثمال التربى قاضدين الببيى فى نفس الطريق الذى سلكتاء 
فى المباح ونظرا لتلد الجو بالضاب واختفاء (أشمس . اعتمدنا 
في تمرف الجهات على هيوب الريجء فجملنا إسير. فى الاتجاء 
المشاد لميربه ب وبعد أن مرنا نمو ماعة بالبين المثيك الحظت 
أب مالم الطريق بدأت تغير . قل اهنم لذلك ظآ مى أنه 


رما امرقا فللا جهة الشرق أرالنرب . ولكن بعد ماعة أخرى 
أدركت أ أسير ف طريق لم 1 لقه من قبل قساورنى بعض القاق 
وأخذ ضاحى يأل عن نُوضمنا: السبة للقلمة ومتى نصل ومكدا 
من الأامثلة الترعة ‏ كنا قدصلا فى هذا الوتت الى واد 
صخرى عمين ظنته لآول وله وادى عبرن بوبى . ولكن 
بعد أن زلاء وسراف قللا تأ كدت أنه غيرء ب ونا 
امطرتا المماء عترارا كلك ملابا رتوحل الطريق 
تأعاتا عن اسيل ثم برد الجر . قل انر بدا من الالتبعا, 
ال منارة قرية لنتري با قلا .نف ١‏ خف المطر 
استأتفنا السيرق نفس الاتجاه_ وعد ساعة أشخرى أدركت تماما 
أنى أمبر على غير هدى رأيتنك يعد ان كر الطريق الى قد 
للك . تملك ضيق ديد رساورتى الخاروف وأخذت أندب 
مرء المصير فى هذه المقاوز حيث لاماء و لاطيام ولاغطاء » وللكتى 
وجدت من الحنكمة ان أخفى حالى عن صاحى , فكتمت كرنى 
وتكلفت الاطءتئان تكلفا وكنت كلا مأل عن القلمة وعنسيب 
تأخرنا أجيته إنالابد راصلانانعا.الله ٠‏ ولكن يالرغم من تحاولى 
اغقا. اضطرانى رتصتىى المدو. لحظ ماحى في وجبي شدة 
الحيرة والغلق: فأخذ بشكو الجرع والبره والتمبء وزاد الطينيلة 
> أن ثارت فى وجهنا ف عذء اللحظة زوبعة رملة شديدة وهطل 


المخلر كأته أنواه القرب قمميت عيوتا وأصبحنا غرق ق لجة 
من الماء والوحل .وكنا عندئد نين عل ظهر سل عال 
.لا يزيد عرضه عل عشرين متراء وعن ثمالنا واد عميق جدرانه قامة 
٠‏ »الطور ولابقل اتخعاضدعنا عن مائة مت أويريد , وعن ميا واد 
آخركالاول الا انه أ كبر اناعا وأقل اتمدارا. ركان الظلام 
متشر اق كل مكان . وريم .أردة عائية فى فى وجرهنا الريل 
والراب 1 تعقرت الرؤية واغتد با الكرب وتوقت 
ف كل خطوة أن نجوىق هرة عيقة أو نقطعلى 0 سس 
الاعباء طلب مبى صاحى وتمزل هذا الموتف الحرج أن تأوى 
الل ملما يتنا امرد ,امار وش الى ماحل بد من التمب المضى , 
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بت سخاطره وشجنته ثم أقصحت له عن حقيقة موقنا بكلات 
قليلة ورجوته أن يمير .وتلت لمأن اليل قد داعمنا وليى نا من 
واق ف هذه الجيال الارحة الله . وأن الوترف عن الحركة 
بصر با فلابنا مللة وبطونا خاوية والرد #ارص ولا نائدة 
من التذمر . ثم أردفت ذلك تائلا : رعا كنا أقرب الى اللامة 
ما يدو لا الآن ب نذا وقنماءىعل نان فه آضطرب كثيرا 
ولكن ل يلبث لمن الحظ أن سل نا وسأئعيك 
فيه سبسانه يتولانا بلطفهو مدابته . ثم قال : ولماذا لاثير لعكس 


أمره لله وقال سر 


اتجاعنا خصوصا وانا قد جريا المي فى اتجاه مضاد للرج ول 
نصل الل غاية - ققلت لد رما لحظت أفى دائها أسير والريج ف 
وجهى وذلك لاف أعل أن ميرب الريح ف مصر فى هذا الشهر 
من المئة يكون عادة من الشمال الغرق أو الذرب . نالير ف هذا 
الاتجام أ عانة مادمنا لامملك وسيلة أخرىمن ومائل الامتداء 
الى الجبات الاملة . ولا بد أن يؤدى بناالير آلا أو عاجلا 
الى واض التل - ققال عى 1 ثم سكب . ربد أن قطمنا 
مرحلة أخرى رأيت من المكة آ_. اتسىء الى الوادى بيب 
الظفلام الدامى والمرد القارص فاخترت نع ظنفك آنا 
رعا تنكرن أل خطووة للهيوط الى الوادى ؛ واشرت إلى'ماحى 
أن يتم وأن يكون حريما مقيبا وأن يستجمع كل قواء حي 
لاتزل قدمه فييرى ال المخيص “تاوما بالايحاب .وف أقل من 
تق ماعة وصنا بطن الرادى بلام رس أن أسترمنا تللا 
أذ طريقنا مبعين تماريج الرادى قانلا فى نف أن كب علينا 
اللقاء ف هذه الدا.عذ,الللة جد فى احدىالمتاور ملجأ وحمابة . 
بعد أن سرناق الوادى تو كيلو مثر تالت الى أتنا متببهان 
الوادى من اتيجاء الحعائش ف أنمناتها . ضدنا أدراجنا 
1 من واملا الير أن نمل إلى مدخل الواتي فى وت 
قريب . وعندما رعا متدى الى طريق يرملا إلى مكان يكون 
لى به معرقة . 
فى هذا الوقت العصبب. ظهرت بارقة آمل على غير انتظار 
يددت كثبرا من غنا وكآبتا واعادت الينا فيئا من الملمأننبة 


والثقة .كانت الساعة الادسة واللمف ما. عندما أدركت أن 
لى بالوادى التي سير فيه معرفة سابقة من يعض الشواهد 
والعلامات . وبمد فيل ترجح. عندى من تماريج الرادى 
ونظامها انا نير فى . وادى دجلة » ثم ل بلك طويلا حتى ثبت 
لى من علامة ميزة فى المائط المنوق للوادى . واعي قتحة مقارة 
ما شكل لاص . مر أن الوأدى هو رادى دجلة حتيقة . 
فكدت أطير من الفرح وأخذتى نشرة سرور أيجز من وصنها 
ولا بشعر جثلها.الا من كان فى مثل موففنا وحاتنا غدما نتشله 
العا الاآغية منضيق مهلك!لى سلامة مؤكدة .ثم أخذت أفكر 
فيا عى أن يكون قد جرى إنا سثى تحولنا عنوجهتا الآملية الى 
هذا الرادى 

ورادى دجلة زاد طويل يلغ طوله من مدخله حى ماته 
نحراتى عدر كلو مترآ ٠‏ كثير التماريج يتبى بثلال غاية ل 
الجلإل . بقتصده” كثيرون من عمى الرحلات الجبلية للتفرج على 
مشاهد الفريدة ومناظره الديمةويقع مذشل ال وأدى, فى الشرق من 
ذ طره م وعل عد ساعة صف هتنبا , وعتد بينبما سللة من 
اتلال تخفى مدخل الرادى وتجمل الرصول الْهِ مثمرأ . وعقب 
الأمظار الغزيرة يترع الوادى بالماء ويخرجمنه أحيانا سيل جارف 
.جدد المنطقة حول طره بالا “نلا وللغرق . 

وبعد أن بشرت صاحى بالبلاص نن الررطة ؛ وبعد أن 
اتعن وعادت اليه بعاشته أخذت ونحن نير فى الوادى أأقصٍ 
عليه بمض ماصادقهمن المواف الحرجة رحلا المابقتوكف 
كنت أخرج منها فوكل مرة هاما بتوفيق الله . وبفضل الاطمثنان 


ورباطة الجأش وتوة ذاكرق التى تصفظ كثيرا من العلاما 
المسيزة للجبال والوديان التى أزورها 
(شْع) 


هر الجن الثاق لفجر الاسلام 
ببحث فى الحياة العقلة للعصر العامى الأول 
تأليف 
الأستاذ أحمد أمين 
الأستاد بكلة الآداب بالجامعة المصرية 
يطلب من لنة التأليف والترجمة والنشر ‏ ومن المكاتب الشبيرة 
ونه عشرون قرش 


ايان زه 
الكاتب الروسى اسكندر بوشكين 


تايم لل قله 


لا با القذئ يعيشون فى المواصم بالحوادث المثيرة لا تتماخم 
عاهر أم وأخطر . ولا يتصورون م! يككون لهدء الحواءت على 
شآلتها من الخطر والاثران الس الصميرة والفرى العدة . . مثال 
ذلك وصول البريد . فى بوىابأمة والثلاثاء من كل أسبوع كنظ 
مكائب للمسكر. بالناس . هذا يتنظر تفود وذاك رمالة وهؤلاء 
بألرف عن الصحف . . كلل بتاقف ماله فى شف وأهتام. وأذكر 
أن رسائل سيلفيو كان ث تون الى ممسكر نا » وأنه كانيرورنا وقت 
وصول البريد لتابا ٠‏ وفىأحد هده ىم ني خطاباء »قا الح 
اسم اللية المادر منها حت امت عيناه وأسر ع بطضه وقراءته فتاثر 
وحماس ‏ وبالطع لم يدرلا أحد سواى هذه الاثيرات الى بدت فى 
ملامح وجية وحركات يديه لاقتذال الجيع بقراءة رسائلم . 

و بس الات اتنت الرحلالنا فائلاً د يضطرق الس ل الى عادر 
الثرية هذا الماء : وأتائذلك أدعوم لتناول الشداء معى الوم للمرة 
الاأخيرةٍ » وكلى أمل ألا أحرم من لقائيج جما ع ثم أشار الىبالدات 
وقال ج وك أعى أت أراك بينم »١‏ م سرع تشادر: اللكان 5 
أسرع كل هنا للى: جتاحه ا بعد أن أتفقنا ل اجابة الدعوة ٠‏ 

ووملت الى متزل سيليفيو فى الناعة الى عبنها نوجدت طباط 
الفرقة جميما هناك » و رأي تكل أثات امنزل قدجع وربط استمداد 
للرحيل : وأبصرت الجدران عارية من أغلفة الرصاس .. جلنا 
الىاثائدة وأكلا هنيئا وثر باح تملناء وكا تكثر من ار آلقى 
مان نمبها فى السكروس. حي نشربنا بز بدهاررائعتها فتجرعبا . ولا 
انتينا ‏ وكناأ قد أطلنا الجاوس ‏ لبا قماتنا وغمنا بالانسراف 
راجين اضهنالمزيز الوفيق فى رحلته . فاجاب شاكرا وأخديرد 
ية طيوقه واحدا واحد حق جاء دوري فأمر الى و ات أريد 
أنأحميث اليك برهة من الزمن ! » فل أريدا منالكوث يمد 
انسراف الآخرن 

حلى كل منا قبالة ساحجه وأخذنا تدخن فى -كون . وقد كان 
سيفو متعبا شاحب الرجه» وان عجيتكدى: فل أعيب الامن هذا 
التثير النجائى اللدى بدا عليه » ققد غاض ذلك الرور الى أشرق 
به وحبه ساعة الغداء؛ واختق بريق عينه وضعفث نظرانه وأصح 
منظرءوهوينظرالى مساب الدسنانالتصاعدةء ن غلبو نهمنظرالشيطان! 


وإعد بضع دقائق قال « قدلا تلتق سدهذا ناساء ؛ ولذلك أرى 
من واحى ان أشمرح لك لمش اءور لاأنك في أنك قات عنها 
ينك وبين نمك . . . وأنا وإن كنت لاأعيرآراء الاب إعتّاما 
سأخرك عا تريد لاانى أميل اليك وأمب بك ١‏ ولا راف 
أسكت وأغائى نظراتهأ فرغ عايونه وواصلحديثهء لقد دهدت على 
ما أرى أنسرق مع الشابط السكير رسيانوف في الليلة الى تدفرها 
ولاشك ء وأظدك عست عندماعلت اتى لمأءل الاعانة اافى لفت 
ومع هذا فأنا أعتير عدم انداى على سارزة ذلك الاأحمق كرمامنى + 
)37 - وقد كان اخبار اللاج لى -أئق باتصارى عليه وقثله 
«بماكان اللاح ٠‏ ومماكانك رةقابارزة ‏ ولكلي فالوائع 
لاأملك يال ! ؟ 

نظرت اليه فى دهدة واستثراب ٠.‏ . ومفى يقول ؛ منذ ستة 
أعوام تلقيت ضربة من خخص لازال على قيد اللياة ! ؟ هنازادت 
دهثق فأله مسرعا د أو تقابله ؟. لاريب فى أت ظرة خاسا 
منعك من لقاله فأجاب ١‏ لقد قالمته؛ وهذا عاأسفرعته لتاؤنا » 

وقام وأحضر من مندوق قريب قلنوة من النائي الااحمرها 
زر معقرد وشفائر تموهة مثل الفعات الى بها الفرنيونت. 
معناو ع3 أعوووق ١‏ ولا لما رات تا يدل على أن رصاصة 
اخترفتها 'لى مافة بومة واحدة من الحبة ! 

ووامل حديثه قائلا ( أنت "مرف أنني كنت فى فرقة المرسان 
الامراطورية » وتعرى خاقفانا حب أنأسود الجيع ء ولقداكانتت 
هذه الرغبة فى البادد أيام بالف قوية الى درحة النونء وكانت 
3ةالشبان ف الكاجرةوقتذاك » ولهذا كنت شيخ التشاجرين وزعيممم 
فى الفرقة ؛ وكنا تدخر باكر وللمريدة ؛ أنا أنا فكت أنوق فى 
بة ذاقيدوف. الى كل بومسارزة أمثل 
فيا الدور الاول أو الثاقى قبنظر الى زملاى تظرةالاعماب : أمارؤ ساق 
فكانو! يعتفدون ات ىكالطاعرت الذى لاخلاص منه ولامجاة 1 

« وظللت أعيش وسط معالم الانتصار وعلائم الرهبة حتى تمل 
الى فرقتا شاب عَنى مناسرة نيلة ؛: وأنا لاأريد أنأذ كر لك أسمه » 
ولسكن نق اتى لم اقاللى دما لعظ هذا الاب ٠‏ فه كل ماتمور 
م نأتقوة والنشاط ؛ وكل ماممم به من الال والرشاقة » وكل ماتتمناء 
هئ الذكاء وسرعة البديهة والرقة فى الحديث بل كل ماتسبوالليه من 
الثروة والبذخ . . . فيهكل هسذا وأكثر منه : اقدام غريب لايبأً 
الخطر أوثلوت » ولايفكر في المزعة . . .فهان وسل هذا الشاب 
فرتنا حت تلائى تفوذى وزالت سطوقء وقد أراد اول عيثه 
مصاحبق لما رآء من اازعامة المقودة على » ولكنى قابلته يتور 


ولذلك نركنى دون ان يظرر علبه ثيه من الثائر 

« واتول لك المق لد كرهته !ا رأيت عن شغ الجميع به 
واحتراميم إناء ولا شاهدته من أمات السيدات به وتبالكون عليه 
وؤحارك أناحره الىىالتحارممى يألو التهسي اللافع وغريق 
للاصلة » ولكنه كان عبب على داك بسر ع ةخاطرء وذكاته وميله 
الى ازور ٠‏ "كن اد دائا وكان مرح دائماء وق الهاية ينا 
كا فى منزل بولندى مغر -فلة من حملات الرقص أسررت فى 
انه جملة مبينة لكراءته ذا رايتهمن شءف رءة اليك به وصدرنها 
عنى مع أناكانت تسدى قل أن تعر الى عدا الثاب النتى اليل 
فاكان مته آلا أن صممنى » فأسرعت إلى سيمى وأسرع الى سيقه .. 
بهن ٠‏ واتدقم 
زملاؤنا واوا ينا وبين الشجار؟ ولكاغيرنا الكانرغةمناق 
الارزة السرعة حتق يفل كل واحد منا الالهانة الت لحقته بالسم ! 

١‏ وذعبت مع شهودي الثلاثةالى الكانااءوود ؛ وكنت أتظر 
غرمى فى قلق وأضطراب . . . طلمك الشمى وأخدت حرارتا 
زداء شيئا قثينا وأ يتبادي في مثيته مرتديا قيصه راطع رداءء 
الرسمي على كتفه » محمل في يدء قبعته الثى ملا'عابفا كهة السكريزوم 
يكن معه غير شاهد واحد 

د أقمنا العيود في تقطنين تمد إحداما عن الا"خرى بائنق 
عشرة خطوة : وكان من حفى أن تسكون طلقق الا" ولى ٠‏ ولكنى 
رفمت لا كنت أخشاء من اخطاله فى حالق العدية . ورقش هو 
الآخر وادلك تركنا الألة للمصادفة وكانت فى جاتب هذا الاب 
الذى أفد,المظ الحسن . أطلق رمامته وللكتها أحترقت قبتي 
وم لمبى بسو » وجاءدورىقشمرت نحت ر حمق فأستطيعاذا عل د 
أن أله نممة العادة بل نسمة الحاة .. نلرت آله فى شوق ٠‏ 
وكنت أتنظر أن أراء مهندم شاحب الوجه ٠‏ ولسكن خاب نلتى 
لاف وأبته يأ كل فاكيته فى هدوء واطتان ويلقى باللتور الى 
ناحى فتنائط مث أتداىي , 

د قكرت فى تضى مادا أجى من 
لايمنى بالنياة ! ولممت عيناى عند اخطر لى خاطر غريب ء وأفرغت 
ندقتى وتلت له عل الى أنك لانيتم كثيراً عوتك أو حياتك ني 
هذه الاحظة » وأنك تدتى بأفكارك أ كث, من عنايتك بالمارزة ٠.‏ 
لمكن ماتراء فليس عندى اارغة فى إزعاحك م 

و فأجاب . آحب آن تلزم ملك ققط ؛ وأرجو » أن تطلق 
رصامتك ولكن عب أن تذحكر أن لك أن تطلفها فى لكان 
والزمان اللذئ نعاء » وأنا رهن إشارتك فى كل حين ! » 


1 


وقادث الدنا وقعدت . وقد بعش اليدات صوا 


ليق حاة هذا العاب النى 


وخدرث أذكان وأا أقول لدرودى أنا لا أرعب في 
إطلاق رصاصى فى هذا الوم واتبت افألة وقذاك على 
هذه الدورة » 

5 نم أرسات استقالى من الميئى واعتكفت ى هذء الفرية 
للتواصعة وأنا لا أفكر فى عبر ثيء و'حدهو الاتقامء وقد 
حاء وكنه! م 

وعندئف أخرج -بله.و الرمالة التى تلقاها هذا الباح من 
وليل عامية ا بقول له فيا أرث الرحل 
( الطلوب ) سبتروج في القريب الماجل من هاء رالءة الخال 
م مف ىف حديثه يعول « ولس .من شك قأنارجل للطاوب هو 
عدوىالقى أريد الانتفاممنه. وعأنا ذا الى موسكو. وسأرى إذا 
كان يقابل اللوت رسط أنراح المرس بالفتور النى قابله به وقتذاك. 
وى يدء رطل من فاكية الكررز ٠‏ 

ولما نطق هذه التكارت ألقى “قت إلى الاكرض ‏ 
متفيلا لم أحت بسيرني العرقة جبئة وذهرباً كا يي الامر الحبرس ! 


أجد ممارقه 


وم أعترضه أثماء جديئه تقد ملك لى واسترعى اتناهى وآثار 5 
أنواءا «تضاربة من المواطف 


الآن ونحن فى قصل الريع 


لكان اناس يرون فيك ثيئا جيلا أو شبثا 


أرجلا ممرجة . أر أذرعا كالعصي . 
يدث فى عيونهم 


ضحكة الخرية والاشفاق!. 
أطاب كتابى انا 


ان كل ماأنف ف حاجة الى عله هر أن سل قينا اسم رعواتك تيمش جوع الريد كناب | 
ا الكيات يريت فى بيه صفسة كيرة كف تحصل كل جم غرى جمال كال 
اليف الممضلات الميلة وال دن كل علة أر عيب حيث يتطيع 


ان كلل لك اس 55 رأة فى الوجوه 


ها وادأ ايوم الآن 


لاتريد قر ٠:‏ . «مط هد للكربودو عثرة ميات 0 زقية مجارهفى اخارج ) 


نلقى عليك نوالا عل ماحل الحر فى ! 
الصت 00 لذ سناؤ في عرش سي رسهرهم ليرج امسق ولاب ,فلن امه 


آخر ‏ تيا يرا ٠‏ يرن اعت 1 


نظرات الايجاب و ا 
أم كانوا يشيحوتبف بوجرهيم لخثرا ! 


ودخل أحد الخدم يدول ليده , إن المرية فد أعدت , وها 
تاول ملعو بدي وصالخى في حر أرة, وركب العربة الى كان فيها 
مندوقان عترى أحدثم! على أسلحة الرحل و نادقه ويحتوي الآخر 


على أدواته وملابه . . تم حارمرة أحزىةل أن تتحرك العرية » 


ول الحق لندكن وداء” عؤتر؟ 
رمع) عد الحيد يرن 
حافظ وشسوق 
لإذكترر لله حين 


ظهر هذا الكتاب القم حديثاً وهو جمرعة ما أتشأه 
الدكتور فى هذا الموضرع الطريف . طبع طبعاً خا على 
ورق صقيل فى زهاء .٠م‏ وصفحة . باع فى المكتبة التجارية 
لماحبا مصطق عمد . وتمنه ٠١‏ قروش . 


كيف كنت تبدوق لبآس الخام ؟ 


0 اس‎ ١ 


!ريده 3د ماسم م و 
استتزارة كاضه الأ سارلا تشئى) َ( 


يي 


امون ةسلو اوأسخدى ترب/ حال ا 
2 لق اطق 


سم ماعل 


5 55-55 حبس لقال هقد لطر 


89 


ا رام اميد ,لليف ايم راركابة 
وف . روما لاق . لذ تقار + لتزيب. ارم .لز ف سس ل 


دعلة) فرق 
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050 اناعد 
الشرايو 2 
الور ارعس ميرت 


فأنيك مدا الكناب وملحما نمز جوع البربد - اغعير الاد اليابن برشل كيك بختك ١١‏ كبام : 


يمد فائق الجوهرى 
مدير مسبم الترية الدبة رتم 81 شارع ستجر فرررى أمام مدرمة خليل اما 
1 شارع فآروتى مغر الليقرب وم+.ه 
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